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الفائز بجايزة وزارة المعارفه‎ 


«.ماذا.يقول الواصفون له ؟ وصفاته جلت على الحصر 


م 00 0 
هو حجة لله قاهرة هو بيتنا أعجو بة الدهر 
. 7 
هوراآية فى الحلق ظاهرة أنوارها آرت على الفجر ( 


جمال الدين بن الزماسكانى 


(إِنَ ان لوا رَيَا الله م أسستقامُوا تل 0 الملائكة 


مه 


افوا َلآ نوا وَأَْثِرُوا طن الى كنم توعَدُونَ . نْ أويان ك* 
فى الليأة اليا َف الآخرة وَكَكْ .فم ا 0 وك :فب 


اس 5 0 8 5 9 
0 لين مورحم 1 حسن قلا 0 ام 


سايكا وَل إن من هين . ولقششوى طمتة ولا الطاةة أذن: 


ع 


0420 عر الم 0 7 


فى 0 ذا لذى سك وَ ندنه ا 1 م 8 
الذن صَبَرُوا وم تاها لذو حا عم ا 


امم 


مدخسل 

يتمثل كل صانع للحياة » شخصية أو عدة ميات تتميز ار مر للفكر | 
. أو العقيدة » أو أى لون من ألوان البطولة . 

ولقذ عمثلت فى مطلع حياق الأدبية شخصية المغفور له فقيد الأدب واللغة وللبيان : : 
الأستاذ مضصطق صادق الرافعى ‏ كرائد أدلى / متدين» فكان عندى هذا الر 7 ا 
وقد درسته متزودا ثم عدت لأدرسه باحثاً وكاتباً لترحمةحياته . إِذْ وضعت عنه مؤلفا ل 
ضمنته أيضاً صور خياله العاطفية السامية الى استلهمها هن الأديبة ١ت‏ ) البّى كانت 
أقدر بنات جنسها على حمل رسالة الأدب والنبوغ فيه . 


ثم عندما عكفت على قراءة تراث شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية. » وعالجت 
- ألوان غلوفه الدينية » مثلته رائد العلم والدّين » الذى أبحث عنه . . وبرمز إل اتجاهى 
الدينى . فلا أقل من أن أؤدى تحوه واجب التلمذة والتقدير . إنلم يكن حا من حقوقه 
على الرواد . . فأعكف مرة ة أخر ى على دزاسته قصنف تتار يخ حياته ‏ بعد أن درسته 
ا لخر 0 


ولقد شجعتى ّ) مسابقة د ( بوزارة المعارف 6 على أن أكتن عيهة هذا الأثر 1 
ف غير إبطاء . 


وعالمنا الجليل الشيسخ ( ابن تيمية ) المتعدد الجوانب فيا تناوله من فنون العلم فىظلال 
الدين » يستحق أن يدرس ويكتب عنه فى كل جانب على حدة . 


إذنه علم من أعلام القرنين السابع والثادن الهجرى لفان والجهاد والإصلاح .. 
رجل الكتاب والسنة 6 الذى مدعو هذا المج القوم 4 كا جاء على لسان وول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يي ع : (إلى تركت ذ فيكم ما إن 


اعتصمتم 4 فلن ضارا أبداً :5 تاب الله وسنة ثليه 0 


عو كناخ (الرافعمى وى ) الذى ألخرجته وزارة الثقافة يم 4 فى أواخر ساة م ؟ هام 


وعلى هذا المدى سلك الإمام ابن تيمية ٠‏ وقد منحه الله القدرة على حمل الأمانة ‏ 
عبء حياته . : وكان أجدر بتحمل المسئولية الضخمة : بالقول والفعل . . يبصر الناس 
امور ديهم الحنيف وتوحيد الله تعالى » وينافح بإخلاص ف الذب ع ورافة » ويجاهد 
فى سبيك الدعوة إلى سلامة شرائعه السماوية ‏ دون زيف أو تأويل أو تفاسف على مائدة 
اأرب .: عز مقامه وجلت قدرته .. ليس كثله شىء . . وهو وحده المتصرف قكونه : . 
له ملكوت السموات والأرض . 

ولا يف الإمام ابن تيمية عند حد الدعوة فقط » بل يستعمل عدته العلمية الناضجة 
فى جرأة الواثئق من معتقده ونفسه » ليتصدى سكل تيارات الانحراف والزيغ والضلال» 
ويصدها بالبراهين الساطعة . . ولا خشى أن يصاب بمكروه . 

إن له من إعانه قوة » ومن تقواه عز بمة » ومن سمو عقيدته مبدأ » ومن ذكائه عمق 
فهم » ومن سعة علمه حجة ومنهاجاً . . 

ونأنى هنا بمثل واحد من مئات الشواهد التى أشاد فبها المؤرخون والعلاء بعظمة الإمام 
وثروته العلمية الى لاتقدر بثمن . 

قال العلامة ابن عبد الحادى فيا أفاض فيه من كتابه ( العقود الدريّة قافن 
ابن تيمية ) : ( ولا أعلم أحداً من متقدى الأمة ولا متأخرمها » جمع .ثلا جمع ولا صنف 
نحو ماصنف ٠‏ ولا قريباً من ذلك » مع أن أكثر تصانيفه نما أملاها من حفظه » وكثير 
مها صنفه فى الحبس » وليس عنده ما محتاج إليه من الكتب ) . 

. ونعتقد أن عوامل الزمن والأوضاع المتقلبة » التى كانت تحط بالإمام » قد أدت 

. إلى فقدان بعض كتبه ماطال منها أو قصر .. وإن ماتمكن التارييخ منحفظه؛ هو مانطالعه 
اليوم من مؤلفاته المطبوعة الى تيف على التسعين كتاباً ورسالة .» ويطالعنا أكثرها 
فى مجموعات ‏ ليضم الكتاب الواحد عدة مصنفات » ول يبق من المخطوطات . 
إلا القلة . 


ع كك 


ولْيْنَ كانت هى ( كتبه الموجودة ) كل ما أنتج الإمام . . فإنه قد أوق >ى علمه 
الغزير » وترك لنا مها ماتفيخر به المكتبة الإسلامية والعربية على مدى العصور . + وقد 
كأن هذا العام الفذ من قال فيهم الرب جل وعلا : ( إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وعاهورا بأموائم وأنفسهم فى سبيل الله » أولئتك هم الصادقون ) + 

وسنعر فكل مايعنينا عن هذه الشخصية العلمية الكبيرة من خلال حياته المثمرة 
وكفاحه الجبار » مما تناولناه فى دراستنا الشاملة هم , . '- 

ونرجو أن نكون قد أدينا مها بعض حقه على العلم الذى عاش له حياتهكلهاء ونذر 


خفسه ق سبيله ‏ حى أنفاسه الأخيرة . 
اأؤلف 


ل ( غرة'رسم الثانى شنة 4م 
للحي الور | 
9 الموافق ٠١‏ من أغسطس سنة 1554م 


0 9 
الانطلاقة الأول 
ف الييوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة اكلاه الموافقة لسنة ١١+‏ ع بخدو للد 
الإمام تق الدين أبو العياس ابن تيمية » واسمه : أحمد بن عيد ألم ابن عبد السلام 
ابن عبد الله , بن اللرضمر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله الى راق الحنبل ق بيت. 
الم والفضل » ولد . . حيث موطن أجداده اللكرام ‏ بمدينة ( حران7©) الواقعةفها بين 
الهرين - شمالى العراق ‏ وكانت قاعدة قبيلة ببى مضر + وقد افتتحها العرب بقيادة 
القائد عياض بن غم سنة ام ٠‏ وهى شهيرة رجال العلم والفلسفة » وكانت ف الزمان. 
القدم أحد مراكز الثقافة اليونانية . 
ول يتركها آل تيمية إلا سنة 5ه عندما زحف التتار عليها ٠»‏ فرحلوا عنها » 
وقصدوا بلاد الشام وأقامو | بدمشق » وكان حا كمها يومها : الملك الأشرف مومئ بنالمللك 
العادل الأيوبى » بيهَا أخوه الملك الكامل سلطان على مصر 9 
هنا فى دمشق - حيث استقر لمقام بالأسرة المهاجرة ‏ نشأ الصغير ابن تيمية 5 
وتلق تعالعه فى رعاية أبويه » وقد ظهرت عليه مخايل الذكاء وهو صبى . 
حفظ القرآن مبكراً .. ثم درس علوم العربية والدين . . هنا تكوّن وتثقف وأتقن 
فهم أسرار كتاب الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام » هنا تهذب وتفقه وخاض 
فى.المذاهب الشتى » وجاهد المنحرفين . ٠‏ 
إن ابن تيمية سليل علاء . . وله من الإخوة اثنان ‏ هما : شرف الدين عبد الله » 
وزين الدين عبد الرحمن . . وللأول دور طيب فى مجال العلم . 00 
أما جده : فشيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بنعبد الله ولد حران سنة ٠و‏ هه 
ودرس غلى عمه الحطيب فخر الدين ؛ وعلى غيره من رجالات العلم + لاعارال مارج 
وطنه يتزود العلوم المتلفة » حتى يغدو الإمام المقرى* والنحوى وألفقيه المحدث » وقد قال 


تين 


. حت ذلك العهد كانت ( 8 ) موطنا افرقة الصابئة المشركة‎ )١( 
. (؟) كان الملكان عيلان لمذهب الأشعرية » وهو مذهب الدولة‎ 


عنه حفيدة الإمام ابن تيمية ‏ فها برويه العلامة شمس الدبن الذهى : (كان, جدنة 
عجباً فى حفظ الأحاديث وسردها » وحفظ مذاهب الناس بلاكلفة ) . 

وأبوه : شهاب الدين أبو أحمد عبد الحلم بن عبد السلام ولد أيضاً حران فى سنق 
7< ه . وتلى العلم على أبيه ومن عاصره . . ْم يصبح له شأنه فى الإفتاء والتدريس على. 
المذهب الحنبل ؛ وكان خطيباً الجمعة فى بعض المساجد » و عي بعض الوقث شيخاً لدار 
الحديث اليكرية بدمشق » وا توق سنة 5/81١‏ ه. 

وهناك عدد وافر فى أسرة ابن تيمية من العلياء الأجلاء . وهم معروفون فى كتبه 
اثار بخ دم ذكرى حميدة فى مجالات العلم . ظ 

ومنهم ‏ أحد أخوى الإمام. ذلك الذى لم يعمر طويلا” : وهو شرف الدين. 
عبد الله .بن عبد الحليم . . ولد سنة 95" ه وتوق سنة /االا ه . . كان قد برع ف الفرائفض. 
والرياضيات والحديث » وعرف بالورع والتقوى » وقد درس هو أيضاً على مذهب- 
الإمام ابن حنبل . . وابنته زينئب تثقفت علمياً وحدّثت هى كذلك ‏ ولوفيت: 
سئة 949/اه . | 

والإمام ابن تيمية يتمع بصفاء ذهنى وفكر ثاقب » وروح مفطورة على حبه 
المعرفة » <تنى ليروى أنه أفى وابتدأ التدر يس وهو ق العشرين من عمره » وقد اشتهر 
بالذكاء والحافظة القوية » كما عرف بالعفاف والتقوى والتقشف ى مأكله وملبسه وزهده. 
حى ف الزواج . 

ومن صفاته الجسمية : طلعة مهيبة مع اعتدال ف القامة وامتلاء خفيف . . وهو نفاذ 
العينين » أبيض البشرة » شديد سواد شعر الرأس واللحية مع قليل من الشيب فى أواخر 
أيامه » ويسيل شعر رأسه حتى شحمة أذنيه . . وفى صوته قوة وجهارة » و لسانه , 
حلذة وقعاعة ب" ظ 

من أهم مايتتصف يه الإمام فى فكره.. كم العقل » استناداً بالدين » بالحجة 

القوية و 0 للحق » مما سيب .له العديد من المشا كل فى أكثر مراحل حياته » وأثار عليه 
السلطات الحا كة » وتعرض للسجن أكثر من مرة - وهو برىء . . لأنه يأبى إلا أنه. 


- 


يقاوم التحدى المفطل » ولا يتراجع عن شىء من معتقدانه لحساب التهاون فى أمر من 
"أمور الدين . . بل كان يواصل جهده العلمى منتصراً لشرائع القرآن والسنة المحمدية . 

كان ذلك هو دأبه طوال سى حياته التى عاشها » وهى 0" عاماً . . ل يتزوج » 
وم يشغل نفسه بغير العم » الذى تفرغ له بمجموعه » يؤدى رسالته على أ-كل الوجوه .. 
-فكان من المؤمنين العاملين بعلمهم . . وكان من الأعلام الخالدين » الذين اختص بهم 
التاريخ الإسلامى » فدخلوا من أوسع أبوابه . . رضى الله تعالى عنه . / 

ويذكر المؤرخون عن سبب شهرة الأسرة بلقب ( ابن تيمية ) - على الأرجح ‏ بأن 
-جدهم » وهو محمد بن اللحضر - جاء إلى أداء نسك الحج ممكة » وله امرأة حامل » 
-ومر فى طريقه على درب بلدة ( تهاء ) المعروفة بشمالى" المدينة المنورة » فرأى جارية طفلة 
قد خرجت من خرائها » فللا رج إلى 'وطنة (حيران:) ود امرادة قد وضعت له بنتا » 
:ماكاد براها حتى هتف ما ١‏ ( :ا كية باأتيفية) > . ومن 'زومها غردت الأسرة مهذا 
اللقب » الذى اشتهر به الإمام : أحمد ‏ حتى إنه طغى على اسمه . 

ولقدكان هو عفًا بسيطاً فى حياته ٠-‏ يتف ق كل ما يصل إلى يده من مال على ذوى 
الحاجات » وقدكان يأنيه مال لامحصى ‏ كا يقول بعض المؤرخين ‏ فلا ببق منه على 
-شىء » وماكان ليرد أحداً طلب منه حاجة »؛ حتى إنه فىمرة ل تكن عنده فضلة مال » 
-وجاءه طالب رزق » فاكان منه إلا أن خلع أحد ثوبيه وأعطاه إياه ييبعه ويقضى بثمنه 
حاجته . وهذا إحساس الإنسان المثالى» الذى بحب لأخيه مامحب لنفسه . وليس بدعاً أن 
:يصدر ذلك عن مثله ٠٠‏ وأن يكون هذا الرجل التق المؤمن والعالم المفضال من لذت 
يؤرو على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . وقد سعد ا ]تاه الله من نفس زكية ورفعة 
-شأن » وحسبه أنكانت حياته كلها كفاحاً فى سبيل العلم والاق » ومن أجل رفعة الإسلام 
.والدفاع عن شرائعه الصحيحة الثابتة . ش 

( ومن يتول الله ورسوله والذي ن آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون) صدق الله العظيم . ش 

ومن ثم » كانت انطلاقة إلى أر حب مجال ٠٠‏ إلى نور القداسات ٠٠‏ فكانت حياة 
لمان ودعوة وإرشاد ٠.‏ وكان الطريق إلى الذرى الشاعفة ٠٠‏ فى بناء أقوى الصروح 
وأبقاها لببى الإنسان . ظ ْ ' 


2 


فى دمشق الشاءذة بدعائم العلى » أكب الإمام ابن تيمية قى سنه المبكر ة على طلب 
' العارف : يدرس التفسير والفقه وكتاب سيبويه ويتقنهم »كا أتقن علوماً أخجرى فها بعد 
م أثار عجب الكثرين . 

وأقبل ينهل منها ماتاقت له نفسه الصافية » وبحث عنه فكره الواسع يقطف ثمار 
“العلوم الدينية من أصول ثيتها 3 ويأخذ من أعلام الفكر ما يشبع هوايته . ويدرس من 
“الفنون مامبيئه لاستكال ثقافته وعلمه » حبّى أحاط بها وبراز فهاكأ-د أبطالها » وفاق 


هنا تزود الطالب النبيه زاده الكبر» وتفعحث له ينابيع المعرفة بوجوهها ال#تلفة :. 


.معلمية . وقد يمكن من شق طريقه فما بنج قوى عجيب » لم يسبق إليه» وانتصر بعقله 
. “الواعى الدرىء على كل من ناوأه أو وقف ضده . وقيل عنه بأنه يغترف من نحر » وغيره 

-من الأنمة يغترفون من السواق .. فقد شملت دراساته كل علوم عصره » بل وقد نبسغ 
فى معظمها » واختص بالبحث ف الأمورالشرعية » والرد على الملاحدة » وتنوير-الأذهان 
بما جاء به دين الإسلام » وأرشد إليه » والدعوة إلى ماكان عليه السلف الصالح الذين 
الله لاتباع كنابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» بلا تعديل أو تفريط .- 


-ه دأ هم 


, 
لقد تشرب ابن تيمية ‏ المبادئ' القويمة من القرآن العظم الذى استظهره وهو فتى » 
:وتفهم معجزه ومعانيه سنة بعد أخر ى .. ومن صحيح الأحاديث النبوية الشريفة الى 
-حفظها بإدراك لأسرارها 56 ومضادرها ٠٠‏ فكانت جل عنايته بأمور الدن 
الحنيفث وحقائق أهدافه والمعتقدات الإسلامية السليمة من كل عبث أو تدجيل 
“أو تبديل .. 
هذا فقد تفقه ى هذا الدين بما لاطائل بعده » وجال فها أراد بعض علاء المذاهب 
التناقضة » إدخاله فى أصوله » من العذهب والسفسطة » ليرد علهم ويسفه المعتقدات ا 
اللخاطئة والمنافية لدين الإسلام » وينير لم الطريق إلى الحقيقة المهردة » حيث لا زندقة 
ولا تشع ولا تفلسف يدفع إلى الشك أو إلى الاحراف عن الصراط المستقهم . 
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فابن تيمية وقف كل لحظات حياته على طلب العم منحيث هوء والتوسع ف أبوابه. . 
ويشهد له معاصروه أنه م ينس شيئً حفظه + من العلوم العديدة الى درسم! ٠‏ وقيل إنه 
فاقهم وأصبح قدو" نهم الحسنة وقدوة من جاء بعده ٠.‏ ولقد اذ مكان والده ‏ أول. 
مادرّس ف تدريس المذهب الحنبلى ‏ عند وفاته ‏ وأصببح سيد هذا المذهب. 
وهو حدث 

لقد عاصر ألوان الثقافات » وععرس بشى المذاهب» وإذا به يجد الكثير لايد 
ومن البدع ومن الحياقات الجاهلية ٠.٠‏ فحمل نفه على أن يجاهد للحقويداقع ء ن حياض. 
دين الله الخالد » ولقد تعرض إلى ما يتعرض له كل مصلح يأني لتقويم المعوج وتغيير 

عادات الناس السيئة » و يجامهه الصيحات والانتقادات من كل صوب الف . 
٠‏ إن ابن تيمية الثابت القدم فيا تفرغ له » قد فرض مكانته العامية عن جدارة » 
فامخذت لها فها يعد دور القيادة والتوعية والنقد والتوجيه . 

ولقد عكن أيضاً على دراسة الفلسفة من أصوطا منذ فلاسفة اليونان والقدماء . 

وكان يقارن بين قطبمها : أفلاطون وأرسطوء كا درس الفلسفة الإسلامية ومناهج أصعاءمه 


بدقة عن ٠‏ وكتب الرد على منطق اليونان » كما نقد 2 ن سينا والفارانى 6ن" 


واستشهد بأقوال ابن رشد37" حبّى فى رده على أهل الكلام .. 
روشق موادا ف الوم ض فأى مال ينحدث فيه » أن يتقن دراسته ويتفهم أسرارهم 
ودواعيه ٠٠‏ ثم يعكلم بما يحب وما ينفع للبقاء ٠ ٠‏ 
ولا يستسكثر على ابن تيمية ماقد بلغه من نبوغ واعتداد بأوجه ثقّافته وسعة علمه + 
وله من المكانة والاستعداد ما ذكرنا ٠٠‏ وهو قد نشأ فى بيت له جذور عميقة فى العلل 
وله فروع عريضة ى نشر هذا العلم والدعوة إلى الحياة الأفضل » والشتخاص من العادات 
الدخيلة . 


كان يفسر القرآن السكر م ف الجتامع من حفظه صباح كل جمعة » فلا يتلعم أو يتوقفه 


)١(‏ هو أبو الوليد مهد بن أحمد بن عد » ولد فى قرطة سئة "5 ه» وتوق سنة هؤهاه. 


خا 


8 ل ل تلميذه الفققيه اللغو 7 العلامة ابن الوردى 2١7‏ عن ذلك : ( وأما التفسير فسم إليه ع . 
وله فى استحضار الآيات للاستدلال بها قوة عجيبة . ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة 
اطلاعه بِنّن خطأكثير من أقوال المفسرين . . ) إلى أن يقول : ( وله معرفة برواة الحديث 
وطبقاهم » كا أنه محفظ متونه وما يصح منه وما هو دخيل أو ضعيف ) . 

أصبح لان تيمية منالشأن فى الفنون العلمية والدينية مالفت إليه الأنظار خاصة 
كبار الفضلاء والمفسكر.ن والفقهاء » وقدكتب عنه المؤرخ العلامة الذهبى 9) يقول : 
( وفاق الناس فى معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين » محيث 
إذا أفتى لم يلتزم مذهب » بل يقول بما عنده » ونظر فى العقليات وعرف آراء المتكلمين 
ورد عليهم ونبه على خطئهم وحذر مْهم دون ”الح رمعي براروالرامين:: 
وأوذى فى ذات الله من الخالفين » وأخيف فى نشر السنة امحضة » حتى أعلى الله مناره 
وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له وكبت أعداءه » وهدى به رجالا من أهل 
الملل والنحل ) . ١‏ 

وهذاكله نستنتجه من كتب الإمام وجهاده العظيم ٠٠‏ فابن تيمية قد أصاب خيراً 
كبيراً بماأوصل إليه من كمال علمى وانتصار روحى ٠.‏ 

وهذى نتيجة حتمية للسعى المخلص إل النبع الصاق المقدس ء وقد قال رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يفقّهه فى الدين ) 1 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أسماء بعض من أخذ عنهم الإمام ع وقد يجاوز شيوخه 
الماثتين ارو المؤرخون فأفاد منهم ى دراساته الأولى الكثير » وفيهم من 

عاصروه ومن سبقوه ببعض الوقت : مثل المحد بن عساكر » المتوق سنة الاه ه '. 

ظ والمؤرخ ابن الأثير (ت )5١٠١‏ . والشيخ ان صلاح < ت 518 ) . والعلامة 


)١(‏ من تلاميذ الإمام واسمه زين الدبن عر بزالوردى » ولد ععرة النعان سنة 558 ه . وتوق 


حاب مطعونا ‏ سدنة 69لا اه. 


(؟):هو شمس الدين الترانى الذهى » ولد بدمشق أسنة ؟/ا؟ هم وتوق سلة مع لاله. 


1 


عز الدين بن عبد السلام 7 (ت 56١‏ ) . ومبى الدن النووى (ت 505 ) والقاضى. 
ابن دقيق العيد المتوق سنة 1/١7‏ ه » قاضى مصر » الذىكتب عن الإمام فى مؤلفاته يثنى 
عايه ويغبطه على حسن توفيقه ويذكر أفضاله التى أشاد مها الكثيرون . 
ومن تلامذة الإمام الكبار ابن قبم الجوزية 7 العالم الذى طبقت شهرته الآفاق » 
والحافظ المحقق ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الادى ٠‏ وقد وضع عن الإمام كتابه 
المشهور ( العقود الدرية من مناقب شيسخ الإسلام أحمد بن تيمية ) حيث أرخ له وذكر 
عديداً من الأحذاث الى ”مرت 'يه> ٠+‏ وسيل بنا أن تيد هنا بط يده شاد 
فى هذا الكتاب عن حياة الإمام العلمية فى مبدثها » ومنها نعرف أن الإمام كان يقول. 
الشعر فى مطلع حياته » ويتفيّن فى بديعه ‏ وهو دون العشرين . 
وقد نظم قصيدة فى نحو مائة بيت فى حل لغز لاسم » نظمه الشيسخ العلامة رشيد. 
الدين أبو حفص عمر بن مسعود الفارتى . قال فى مطلعها : 
( ما امي ثلاتى” الحروف فثلثه مثلُ له » والثلث ضعف حميعه 
والثلث فيه جوهيرٌ حلت به ا" راض جمعاً » فاعجيوا ليديعه 
وهو المثلث » دوه مثل له وإذا يرع بان بربيعه ) 
فقال الإمام ابن تيمية ى قصيدته الجوابية الظريفة : 
( العم لفظ ذو ثلائة أحرف وهجاء كل » مِثْلَمًا مجموعه 
يكون مركباً من تسعة جذراً لحا » فانظرٌ إلى تربيعه 
)١(‏ .بروى عن العلامة تمن عز الدبن هذا أنه كانت له مهابة كبيرة فى تفوس المكام » حى إنه. 


لامات ومرت حنازته أمام قصر املك الظاده سبرس > ورأى أمواج الناس تتدفق حوها قال أبعض 
خاصته : ( اليوم استة ر أحمرى فى املك » لأن هذا الشيخ ! و كان يقول إلنامن لحريو عليه لانز ء الملك. 
منى ).. اوعدا من مك الو ووايا رواة” 
(؟) موس الدين أبوعيد الله يدبن بكر بنأيوب بنسعد » |أزرعى » فالدمشق » ولد ساة5951 ه. 

ل الإمام وأخذ عنه» ومن مؤافاته الكبار 00 0 أعلام الموقعين. 

ن رب الغالمين » الضواعق المرسلة علىالحهمية والمعطلة » كنات الروح » نقد اأنقول » الكلم الطيب وزاد 
د ) » وغيرها. وله قصيدة لواية شبيرة ضمئها العقيدة الإسلاءية والرد على الملحدين » وسنورد. 
بض أبيات منها فى مكان آخر:. 


2 


د هامس 


4 0 
ومريعا ساواه حدر حسابه 


500 


ويكون أثلاثا » فثاث مثله 
واللم فى الجمل الصغير حسابة 
والثلث عين” » عين كل » ذاتة 
إن كانت الأعيان قائمة ما "| 
حك بخص العين حرفا واحداً 
هو تبعةٌ فى أصله والعالم ال 
العرش والكرمى والسبع الل 


منعالم الملكوت » أعنى الغيت إذ 


وفى مجال العلم هذا ننتقل إلى باب آخر ٠١‏ إِذْ نظم الإمام قصيدة عامرة أخرى. 


ى5؟1 بيتاً رداً على قصيدة احتوت علىسؤال قالقدر 


( سؤالك يا هذا سؤال معاند 


( وأصل ضلال الحلق من كل فرقة 


فإسمو لم يفهموا حكمة له 


م يقول : 

( فقَولك : 1 شاء ؟ مثْل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجهه 
إلى أن يقول :. 

(ولا مرج للعبد عما به 6 


فليس ععجبور عدم الإرادق 


وبنفس هذه الفذلكة التحليلية التى يستخدمها الإمام فى حوثه العلمية اللتلفة 


ومثلثا غخبلدوده 
عرو 2 7 د - ٠‏ 
هو :للامه » إن خضت فق توزيعه 


عشرون » هذا الثلث ضعف جميعه. 


هو جوهرٌ » والوصف فى موضوعه 


اغراف اهما 2 قافظتنا التوعه 
من بين جنس الهرف ق تذويعه 
عاوى ‏ مله 0 برقيعه 
ماوات الطباق ٠‏ فالإسم جزء رفيعه 


0 2 
عده كبى لعلو شأن صديعة ( 


مخاصم رب" العرش ْ بارى العرية 


5 وفما يقول : قصيدته الآتية: ( من بحر الطّوبل ) : 


هو النوضٌ فى فغل: الله بعلّة 
فصاروا على نوعر من الجاهليّة 


مشيئة رب الحلق بارى الخليقة ) 


يقول : فل قدكان فى الأزليّة 


5 #8 > ١ 

ومحريمه » نيص » بكل )شريعة 
5 5 ف عم ه ل سموع 

و لكنه محتار حسن و سوا 
58 


ولكئه شاء 2 دق الإرادة ) 


0 
17 


وضلوعه 


55 قال الإمام فى مطلع قصيدته 9 


"ا 


كان جولانه فى تفسير معالى القدر » وماتداخلت مفاهيمه من آراء أو اعتقادات 
-متضارية » وصحهاكعادته » وأرشد إلى مايحب اتباعه تمشياً مع إرادة الله ووحى تعافيم 
ديننا الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

من هذا للنبع المطهر » أذ الرجل الكبير يهل ويستعذب الزَىّ المقدس ٠.‏ ثم 
يفيض » بعد أن ممازجت ف صدره الغراس با تفاعل فى عقله من تمار السعى والبود 
المتواصل .. فكان هذا الفيض الأقدس الذى أراح يدفعه الإمام والزعيم الإسلائى 
بن تيمية - إلى الوجود ٠٠‏ والتاريخ يتلقاه فى إجلال واحترام عظيمين 


مبدى الله لنوره من يشاء . 


-ه 


مامد 


نبضات عصره 
عاش الإمام ابن تيمية حياته ‏ ناشيئاً ومناضلا ‏ فى عهد دولة الماليك الى كانت 
5 ( الديار المضرية والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واا'عنية والفرائية ومايتجدد 
'من الفتوخات غوراً ونحداً ) » كا جاء فى الفرمان الصادر ى ١‏ من جمادى الأولى منة 
> ه من الخليفة الأمير العباسى » بتقايد الساطنة للظاهر بيبرس » الذى أصبح ملكاً 
على كل هذه لليلاد- شالا وجتوباً 32 وقل أحضعها يسياأشته ودهائه البعيد الغور 4 وأحيا 
الحلافة الءراسية فى مصر » بعد أن سحقتها فلول التتار الغازية(© ى بغداد » ق أثناء 
زحفهم على الشرق ليحكوه بالقوة' 6 وتدميرهم للممالاك الى مروا م ق جنون ووحشية 
لم يشمد لما التاريخ مثيلا .. إِذّْ كانت سياستهم. العشواء : ( اقتل . دمّر ) لاثقف عند 
حد » حيث لاوازع من دين أو ضمير أو حتى إنسانية ٠٠‏ وقد استولوا على بلاد شمالى ‏ 
الجزيرة الغربية إلى أن عركزوا قَْ الشام وحدود البحر المتوسط 03 وهموا بغرو مصر : 
التى كانت قد خرجت منتصرة ق مقاومة جيوش الصليبيين وهزمتها بقيادة الظاهر بيبرس 
سئة 4ه" 80 
ثم جرت أحداث » امحدت بعدها الجيوش الشامية والمصرية فى (موقعة عين جالوت) 
لقتال التتار سدة مه" همه بقيادة كل من اليطلين 3 الظاهر بيعر س وسيف الدين قطز 
-الحام السابق - الذى نادى ف المغركة بأعلى صوته : ( وا إسلاماه ‏ ثلاثا ‏ يا ألله 
أنصر عبدك قطز على التتار ) يشد من عزم الجند » وحمل بنفسه معهم 4 حى قيض الله 
م النصر المؤزر » مزعة منكرة لهذا العدو الغازى » وأجلوهم عن الشام » م تتبعوهم 
إلى العراق وقضواعلى حصومهم ومرا كزهم . ولقد أقام الظاهر بيعرس () فما بيعل عندما 
)١(‏ التتار : ثم فريق منهغول فارس » وبلادثم تمتد منأطراف الصين إلى أواسط آسيا » وملكهم 
( جتكيزخان ) الثسره , للتدمير والدماء . ودياتهم السجود للشمس والإباحية المطلقة فى كل أمور حياتهم 
الهمجية . . قاد خلتهم المدمرة ( هولا كو ) للاستيلاء على بلاد العرب . وقد نكسوا ‏ بعد أن عبثوا 
.عقدراتها زمنا ‏ وأتقذها الله منهم بما هيأه للسامين من وحدة الكاءة والصف. 
(9) توق بدمشق يوم 4" منعرم سنة 51/57 ه بعد أن خَاو3 ا#سينمن جمره » وممن رثوهالشيخ 
٠‏ مح الدين بن عبد الظاهر » الذى قال قصيدة قوية منها هذا البيت : 


( لق على الملك الذى كانت به الدنيا تطيب» فكل قفر منزل ) 
(؟ - ابن تيمية ) 


5 


أصبح سلطانا على مصر سنة 55٠‏ ه - أقام نصبا باسم ( مشهد النصر ) فى نفس الساحقة 
التى دارت ما رحى معركة عين جالوت الفاصلة.. 

وانتصر الجيش الإسلاتى على يجار الحروب والبغى من التتار الذين لم يبق منهم. 
إلا طوائف هنا وهناك ينتشرون على الأخضص فى بعض مدن الشام » وكذا هوا بش 
لحق بم العقاب » وقد فنى منهم الكثير » حتى أسلم البعض » وزال البعض الآخخر 
عرور الأيام» . . 

ولقدكان للإمام ابن تيمية دور فعال فى التحريض على مقاومة فلولم الباغية وفساد. 


عائدهم وعبهم سنة ٠٠لاه‏ . واشترك هو بنفسه فى قتالم ثما ستذكره ق فصل تال. 


3 ٠ 
.: من كتاينا‎ 

ومن كلام الإمام فى كتابه ( الفرقان ) نتبين تلك الحال المتدهورة وأصباما الألهة 
فى ذلك العصى القَنّبِ - حيث يقول : ( فلا ظهر النفاق والبدع والفجور الذائف. 
لدين الرسول' . سلطات علي الأعداء ؛) فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجوزررة 
مرة بعك مرة ع وأعدو اقذو و اقابية هيا بعد غىء زق أن أغينوا بزت المتدس :فى أواقل: 
المائة الخامسة » وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق» وكان أهل الثام بأسو! حال بين السكفار 
التصارى والمنافةين الملاحدة ) . ٠‏ 

هكذا يستنتج الإمام لما أصاب الشرق المسلم» إِذْ لوكان المسلمون مستمسكين بقواهم 


الروحية وعقائدهم الصحيحة لما استطاع ذلك التسلط الأجنى الغادر أن يجد لهم سبيلا 


5 
أو يستهين ععقوماتهم . 
وقدكانت حياة الإمام فيا بين القرنين السابع والثامن الهجرى : القرذين اللذين 
ازدهر فنهما الفكر العربى » بل على الأصح » وجد فهما ما كانت المذاهب المتنوعة 
قد انتبت إليه» وكانت علىامتداد شتة قرون تتطور وتتغاير وتنشأ من بينها مذاهب أخرى» 
8 َأ من ورائها صراع طويل متشعب الجوانب» ولا هدف إلا إلى أن تتسع شقة . 


الحلاف ببن ذتلف الأقطاب والبيئات والآراء ثما ستعرقه فى مكان آخر . 


و1 


لقد بلغ العلم فى هذا العصر غايته من الاننشار والتنوع فى ألوان الثقافات والفنون 
والمعارف » مع تيسير وسائله لرواده وساللكيه والذيوع العام » وقد تفتّح عن فيض من 
التروات العلمية والفسكرية : حيث اجتمعت فيه علوم الدين وعلوم الحياة على أوسعم 
نطاق ٠.‏ .من دراسة القرآن ومعجزه وتفسيره » إلى السنة النبوية والفقه واللغة والنحو . 
إلى التاريخ ودراسة الأعلام و طبقاتهم ٠٠‏ إلى الفاسفة وعلمى الهيئة والفلك والهددسة 
والرياضيات والطب نظرياً و عبلياً ٠‏ وكانت فق القاهرة ودمشق وحلب مدارس, 
عاق لان 
ظ هذا إلى جانب تعدد المذاهب والانجاهات فى الفسكر والعلم والدين - ويعتير هذا 
العصر حق عصر المؤلفات المطو لة والموسوعات الجامعة فى معظم تلك العلوم المتنوعة . 

غير أنه على الرغم من كثرة العارف وللنشاط العلمى الأصيل لم يكن هناك حظ 


كبير [للأصالة الفسكر به ة والابتسكار قَ الآراء تتميز به © إلا نَغرٌ قل “قل راس 
عَلدْمينا الجايل لشي مخ ابن سه ب : 


وإن كان لكثرة قيام المدارس المذهبية فى هذا العهد آثارٌ طيبة ومثمرة فى كثير 
من النواحى » فقد كان ها أيضاً أَثَر لانغالى إذا قلنا إنه كان سيئاً .. حيث أوجدت 
هذة المدازس ‏ العصبيات بين العلاء والفقهاء ... وتالقت نظرياتهم » وتشعبت ' 
خلافاتهم ما تسبب فى حملاتهم على بعضهم البعض وتسفيه أفكار هم .. لآن بعض تلك 
المدارس تتخصص ف عل واحد وتأخذ عذهب معين . فكل فئة منهم ترى أنها تتميز . 
عل الأخرى وأنما تنتبج جانب الصواب ‏ لما تضطلع به من علوم مخا برة » فتنافسها إلى 
حد الإثارة والتباغض 

ول يكن فى هذه الحز بيات والحلافات دافع للإصلاح أو ميل إلى إقرار حقيقة نافعة 
قل تغيب عن آخرين ٠0‏ ولكنها تعمد عن قصد وعن غير قصد إلى الجدل والتنافس 
وإلى التظاهر بالتذوق ٠‏ كا محدث عادة بين كل أصحاب المذاهب والمبادى* المناوثة 
لبعضها البعض . ظ 


2 


ولقد مرت قبل هذه الفترة منحياة الإمام ابن تيمية »غير المذاهب الفقهية الشرعية 
. الأربعة . مذاهب متضار ربة متشعبة وبوجهات مختلفة فى مفهوم الشوالع .. حدثت فبها ١‏ 
الاخختلافات الكبيرة : أفكار ا ومعتقدات .. وعرفنا ماقام من صراع طويل بين هذه 
المذاهب : الشيعة واللخوارج مع ابن حزم 17) » وما حدث بين المعتزلة والأشاعرة » 
وانقسامات غيرهم » وبين أهل السنة وأهل الرأى » وما جرى بين الفلاسفة والمتصوفة 
وبين علاء الفقه والكلام من أمور » عالجها أدباء ومفسكرون » وأرخوا لما وأوضحوا 
دعاواها ومتناقضاتما ٠.‏ وما زاات فى كل عصر - وإلى يومنا ‏ مثار نقاش ومحث 
ودراسة من الدارسين وعحبالمعرفة وروادها ٠٠‏ وفهم المتعصب لرأى معين » أو المخالف . 
أو المتفق مع من يدرس ف نظرياته وآرائه . 

ولا يفوتنا أن نلتى الضوء على بعض قادة الفكر والعلم والمؤلفين فى خلال القرنين 
لأسادس والسابع الهجريين ‏ لنرى شواهد عبملاقة لما قلنا » من ذلك العهد الذى عاش 
فيه الإمام ابن تيمية » عصر التأليف والموسوعات الأدبية والعلمية والختلفة الانجاهات .. 
غنجد ‏ غير من ورد ذكره فى كتابنا وعرفنا به فى مكانه ‏ من الأعلام : . 
٠‏ العلامة الفقيه أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشبرستائى » مخراسان » حيث ولد 
سنة /51" م ولكنه مكث ق يغداد عدة سنوات » ومن مؤلفاته : كتابه الشهير ‏ 
(الملل والنحل) , الذى عرض فيه المذاهب الدينية والفلسفية قبل مجىء الإسلام وبعده » 
وقد توق سنة مه ه . 

العلامة كمال الدين الأنبار ى المتوق عام لالاه ه » ومن كتبه : ( نزهة الألبّاء 
فى طبقات الأدباء » والإنصاف ف مسائل الحلاف فى النحو) . 0 

العلامة ابن طفيل - أبو بكر محمد بن عيد الملك بن محمد القيسى » ولد سنة 5056 
رماي اقم الخورة حوري نان ) » وقد توق برا كش سنة 68١‏ ه . 

(1) هو أبو عد على بن أد بن سهيد بن حزم ولد لقرطة سنة 84؟ هم كان عالما لغويا 


ومؤرخا ومفكرا أدبا 5 2 من مؤّلفاته ( طوق الخامة » جهرة أنساتب العرب » التقريب لخدود النطق ) 
توق سنة 65 ه. 


(0 


. العلامة الواعظ المحدث أبو الفرج ابن الجوزى الحنبلى » ولد بالعراق » ومن مؤلفاته : 
( زاد المسير فعلٍ التفسير» والمنتظم فى تاريخ الأثم » وجامع الأسانيد والألقاب ف الحديث 
وهناقب عمر بن اللخطاب » ومناقب عمر بن عبد العزيز. » الوه بن حنبل ) » 
وكانث وفاته سنة /91ه ه . 

العلامة فخر الدين أبو عبد الله بن محمد بن حمر الرازى - المعروف بابن خطيب 
الرئ » ولد سنة 5 هه ء ومن كتبه : ( المحصول من عل الأصول »وشرح عيون الحسكة» 
ومفاتيح الغيب ‏ تفسير القرآن الكريم فىاثى عشر جزءاً » وتأسيس التقديس » 
ومباحث الوجود والعدم » وفضائل الصحابة للراشدين » وإبطال القياس » والجامع . 
الكبير فى الطب ؛ وشرح مصادرات إقليدس » والقضاء والقدرء ومناقب الإمام 0 
. الشافعى ) , وقد توق سنة > ٠كه.‏ 

العلافة المؤرخ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى » ولد.سنة 4لاه هء» 
ومن مؤلفاته : ( موسوعتى : معجم الأدباء » ومعجم البلدان) » وهو من وفيات. 
سنة 51975 أه . ْ 

العلامة المؤرخ النسابة أبو الحسن على بن محمد عز الددن الجزرى » ولد سنة ههه هم 
بالعراق » ومن مؤلفاته : : ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة. » والكام مل ف التاريخ » . 7 
وقد توق بالبصرة سنة /؟51 ه . ش 

العلامة ابن اللباد ‏ موقق الدبن أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادى » من 
مؤلفاته : ( الحسكة العلية ‏ ف العلم الإلمى » ومقالة فى النهاية واللانهاية » كتاب ديابيطس 
والأدوية النافعة منه » والكتاب الجامع الكبير ‏ فى المنطق والعلم الطبيعى والإلمى ‏ 
فى عشرين مجلداً » ومةالتان فى المدينة الفاضلة » وشرح كتاب الفصول لأبقراط » ومقالة 
فى الرد على ابن اليثم فى المكان» كناب فىآلات التنفس وأفعالهاء اختصاركتاب الحيوان 
لأرسطو ) » وقد توق سنة 517 ه . ٠‏ ش 

العلامة التاقد الأديب ضياء الدبن بن الأثير 2 وك : ( المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر ) » وهو من وفيات عام 08 ظ 


ا ا 


العلامة أبو إسحاق إراهيم بن محمد بن إبراهيم الشمير بالأعلم البطليوسى - من 
الأندلس » نذكر من كتبه : ( آداب أهل بطليوس ء وله شروخ على الكامل للميرد » 
وكتاب الأمالى للقالى » والجمل للزجاج ) » وقد توق سنة 60+ ه أيضا . 

العلامة القاضى الأديب جمال الدين أبو الحسن على بن بوسف القفطى » من مواليد 
عصر سنة 054 ها » ومن مؤلفاته: ( إخبار العلاء بأخبار الحكماء) » وتوق سنة 145ه. 

العلامة أبو فى زكريا بن محمد القزوينى » من كتبه : ( عجائب ال#لوقات وغرائب 
الموجودات:» وكتاب عجائب البلدان ) » وقد توق سنة 0/9 ه . 

العلامة موؤق الدين أبو العياس أحمد بنالقاسم ‏ المعروف بان أبى أصيبعة » اشتغل 
بالطب إلى جانب العلم . ومن مؤلفاته : ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) - ترجم فيه 
لكبار أطباء العالم » منذ بدأ الطب حتى عصره » ف المشرق والمغرب » وأوضح جليل 
أعمالم وأسماء كتبهم » وقد توق سنة 554 ه . 

العلامة أبو الحسن علاء الدين على بن أبى الحزم القرشى .- المعروف بابن النفيس » 
ولد سنة 1ه بالقرب من دمشقى » وما تثقف ودرس الطب أيضاً » ثم رحل إلى 
القاهرة وعمل بها » فهو فقيه ولغوى وطبيب ٠٠‏ ومن مؤلفاته : ( امار من الأغذية » 
وتفسير العلل وأسباب الأمراض » والكتاب الشامل ف الطب » وشرح قانون ابن سيناء 
وشرح فصول أبقراط) وغيزه » وبروى أن له مجموعة ضخمة من الكتب نقد معظمهاء 
وقد توق بعصر سنة 85" هم . ش 

العلامة جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم - المعروف بان المنظور » له مؤلفات 
عديدة ف التاريخ والأدب واللغة » ومنها : ( المعجم اللغوى الشبير : لسان العرب ) » 
وقد تو سنة ١1/اه‏ . ٠ ٠‏ 

. العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب - المعروف بالنوبرى » 

وصاحب كثاب ( نباية الأرب فى فنون العرب ) » وقد توق سئة 9م/ ه . 

العلامة المؤرخ إسماعيل بن على المعروف بالملك المؤيد ألى الفداء » ومن مؤلفاته : 
( امختصر فى أخبار البشر ) » وقد توق سنة 7ه أيضاً + 


ا 


أولاء هم بعض أعلام تلك الفترة .النابضة محياة العلم والأدب والفنون التلفة الى. 
ازدهرت فى عصر إمامنا صاحب التْرحمة ‏ رحمة الله عليه ٠.‏ 

ومن غير شك فإنه ‏ أى الإمام ابن تيمية قد أفاد من هذا الوسط الزاخر بالعلوم 
«الطائلة ومفاهيم المعارف المتنوعة أكثر مما أفاد معاصروه » لأنه كان قد جند نفسه لأكير 
عم يضمروك أو يعرقون » ولشغفه هو بالعم شغفاً ملك عليه كل حواسه » فأحب التزود 
عن كل ف .: ٠‏ فإذا هو حقيقة نورانية تشع دائماً هه وإذا هو عقّلية متفتحة وذهن لماح 
وذاكرة واعية محسد عليها . ْ 

وذ عزأيشا رمو ذلك اله رولكلا يل كو ققد للف الى ره با غل 


عن سيأق فق عصور ء بعده ٠٠‏ وهذا حسبه . 
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:.. صور من جهاده 


. كان الإمام ابن تيمية من دعاة الجهاد فى سبيل الله » والحض على صو وحمايةة 
الوطن و إنقاذه من ر اثن أعدائه وأعداء الدن ٠٠‏ وهو يعتقد فى هذا الجهاد أنه من أعظم ش 
مايتقرب به المؤمن إلى الله تعالى ٠٠‏ وهو المعروف بورعه وصلاحه وعمله الدائب بشعائر 
الدين ولها ىكل زمان ومكان .. 

إنه فى اعتقاده الصادق بالجهاد » إما ينظر بعمق إلى ماجاء فى حديث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » القائل : ( انتدب الله عز وجل لمن خخرج فى سبيله لامخرجه 
إلا إمان بى وتصديق بوسل » » أن أ أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة » ولولة 
أن أشق على أمى ماقعدت خلف سرية » ركنت أن أقتل فى سبيل الله م اجام ادر 

ثم أحيا م ا قل : 

كانت هناك ف الشام بقايا من التتار مازالت تعبث ف بعض البلاد ٠١‏ ترهب الناس. 
وتهدد أمنهم » وكان محكتها آنذاك الملك ( غازان7») ) . . فترى الإمام ابن تيمية هبه 
بإععانه وقوة عزبعته » ويتتحدث إلى الآمة يذى الروح الدينية والوطنية فيها » ويدعوها 
وهو بيب بالحكام والملوك لتلبية داعى الحق 'والجهاد . 

بل إنه لى يكتف ببذا » فذهب بنفسه سنة 549 ه إلى مقابلة ملك التتار غازان »> 
كا مجمع المؤرخون ‏ ومعه وفد من كبار أهل الشام .. وتحدث اليد بشجاعة وكبرياء » 
مذ كرا إياه بما برتتكبه التتار من الإرهاب والأعمال السيئة ١‏ ثم يتوعدم م وينذرهم حى 
لابعود شره, إلى الامتداد مرة أخرى ٠٠‏ وعن ذلك كتب القاضى شباب الدين بو العباس 
أحمد بن فضل الله : وفنا مدا اللقاء » بعد أن ترجم للشيخ ابن تيمية فى تاريخ 
ابن الوردى . قال : ( جلس الشيسخ إلى السلطان غازان حيث بجم الأسود فى آجامها » 
وتسقط القلوب داخل أجسامها » خوفاً من ذلك السبع المغتال والعرود امحكال والأجل 
الذئ لايدفع إلا محيلة محتال » جلس إليه وأومأ بيده إلى صدره وواجهه ودرأ فى بحره . 


)١(‏ سلطان المغول ‏ وقد أسلم » وسعى بام ( مود ) وكان حكه بين عاى 594 5 «لاى. 
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وطلاب منه ذلك الدعاء » فرفع يديه ودعا عليه دعاء منصف أكثره عليه وغار اب ان 
على دعائه ) .. ومعروف أن الحديث كان يدور بينهما بوساطة مترجم كلام الطرفين . 

وف شوال سنة 7٠١‏ ه قاد الإمام ابن تيمية بنفسه حملة تأديبية نرق ضالةكانته 
تنحاز إلى التتار وتقيل باد نهم الفاسدة » وهى بالقرب من جيال الجرد وكروان ٠:‏ . 
' غير أن الجيش المسم عند مادخل بلادهم » أقبل رؤساؤهم إلى الأمام نادمين معتذرين » 
واستمعوا إليه يعظهم ويبين هم الطريق السوئ للمسلمين » فوعدوه بالرجوع إلى كدة 
العقيدة والأخذ بالسنة » ول يتركهم حتى استتاهم» وهو يدعو هم بالهداية والتوفيق . . 
فكان هذا التضار؟ السق وخيراً كبيراً لم ٠٠‏ ومن عاد فينتقم الله مئه . 

كا أن الإمام أشار مقاتلة طائفة ( النصيرية ) الزائفة والمتمركزة مجبال الدروز جنوه 
الشام + وقد اقترك أيغيا الإمام بنفسه ف الحملة عليها ومحاريها حبى ضعت للتوبة » 
وكانت تتظاهر بالإسلام وتّبطن الإلحاد -- وقد أصدر الإمام فتوى شرعية بقتال أمثاله 
من المتشيعين والمارقين عن صراط المق وشريعة الدين انيف . 

فى نفس العام ه أيضاً اشتد تزايد خطر فرق التتار على الشام ‏ وأصاب الناس. 

الفزع مهم وساءت أحواهم وف هذه الظروف - بل على التحديد فى أوائل جمادى. 
الأولى ‏ ترى الإمام ابن تيمية يتقدم ويدخل على نائب الا م بالشام يتذاكر معه 
فى شأن هؤلاء البغاة من التدار » وببث فيه العزعة على صدهم ٠»‏ ثم يتوجه إلى الناس. 
والجند يدعوهم إلى توحيد القوى والعّاسك والجهاد فى سبيل الله والوطن » وقد أمضى. 
ليلته تلاك بين انود يعدهم بنصر الله الذى. يؤيد جنده وينصر أحزابه المؤمنين. 
ظ اماهدين . ش ظ 

ولقد ارتأى الوم ونائب الماك آنذاك ‏ أن يسير الإمام بشخصه إلى مصر لدعوة 
حاكمها إلى العون الفعال والسريع لتخليص البلاد من أعدائها » وإنقاذ إخوا.م فالدين. 
والوطن من شر التقار المتفاقم . ْ ٠‏ 

فسافر الإمام إلى القشاهرة» وتكلم بصراحته المعهودة أمام السلطان .. وكان مما دعام 
به قوله : ( لو قدر أفكم لسم حكام الشام ولا ماوكه » واستنصريم أهله وجب عليم 


]م 


االنصر » فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه » وهم رعايا م وأنتم مسئواون عنهم ) 5 
والمؤرخ ابنرجب يذكر عن هذه المقابلة » ويضيف بأن الإمام وهو يسئنهض السلطان 
«ويدعوه للجهاد ‏ يذكره بقول الله تعالى : ( إلا تنفروا يعذيم عذاباً ألها ويستبدل قوما 
: ويه 
غيرك ولا تضر وه شيئا ) . 
٠ 0‏ ش 
وقدا عجب القاضى العلامة تت الدين بن دقيق العيد - يجملة أقوال الإمام الجريئة 
فى عمضرة الملك الشاب 6 م ربطته به (زمالة) العلم فما بعل »6 وأصبح من مؤيديه والداعين 
بدعوته الإصلاحية المضيئة . ش 
وأرسل الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون27 - نجيش وعتاد لنصرة أهالى 
الشام الذين أخضعوا التار » وقدر هذه البلاد النصر علهم » ولك ن كان إلى أجل.. إِذْ 
أن هؤلاء العابثين » لايلبثون إذا ماوجدوا الفرصة ‏ أنينشطوا ويستعيدوا قواهم وسيرتهم 
اللإغارة والطمع فى فرض السيطرة على أى وجه . 
ونحدثنا القاريخ عن موقعة ٠‏ ( شقحب ) الى حدل ذا التتار فلوكم سئة ؟ءلاه 
وق شهر رمضان بالذات 6 ياه المقاومة العربية الأسلمة من عسكر الشام ومصر الموحّد 7 
.وقد حضر هذه الموقعة الإمام ابنتيمية » وشارك ف القتال بالسيف مع نفر من أصعابه 
: 5 بوه ١‏ 1 
ومريديه » وهو يشجع الجنود ويدعو هم بنصر الله الذى وعد به اخاهدين ف سبيله صفا 
الرفع راية الإيمان » وهزعة أهل الشرك والضلال . 
.وعن هذا فاق ابن كثير المؤورخ ‏ بأن ساطان مير حضر 8 الموزند ىق هذه ا موقعة » 
)١(:‏ يحدثنا التاريخ عن تلك اافترةءنى أوائل سنة +55 ه عندما قتل حالم مصر الملك الأشرف بن 
'النصور » وتولى الحكم أخوه مد بن المنصور ( اللك الناصر ) وعمره ؟١‏ سئة م نفلعه حاجب دمشق 
«زين الدن كتيغا المنصورئ الذى سمى نفسه الملك العادل. وتولى الحم في ١١‏ .من محرم سنة 5914 ه وهو 
2 اتسين من مره 6 وكان بلازم الإمام ابن تيمية ق أكرز محخالينه 6 وف عبده كان تائيه على دمشق الأمير 
سيف الدين غولو العادلى » وقد عين فبها سنة 555 ه الشيخ إمام الدين القزوينى قاضيا فرح به الناس » 
ومدحه الشعراء وثم يذ رون أحوال البلاد اللستقرة » وقال أحدم فى مطام قصيدته : 
تيدلث الايام من يعد عسمرها. يسرا فاضحت فور الشام تفتر بالبشسرى 


ول عكث الملك العادل طويلاءإذ أعيد الي إلى الملاك الناصر سنة 795 ه أيضا: وكانت وفاة العادل 
0 1 


بشت د 


وطلب من الإمام أن نِقَفٌ معه »: فرد عليه يقوله. (٠:‏ إن السنة أن يف الرجل بحت“ رانة 
قومه » وحن من جيش الشام لانقف إلا معهم ) . 
ثم كان انتصاراً فرح به المسلمون » وراحوا ممنئون الإمام لما أصابوا من فتح ورفعة 
-شأن» على الفئة الباغية التى اندحرت وانكسرت شوكتها إلى الأبد . 

ومن جهاد. الإمام فى تصحييح قواعد المجتمع .وهو يسعى لإقرار المثل الغليا - 
نذكر أنه قبل هذا الزمن بنحو ثلاثة أعوام؛ أى فى 10 من رجب سنة 549 ه نفذ الإمام ٠‏ , 
عزمه على القضاء على آلات الشرب انحرم » فخرج بنفسه مع بعض رفاقه » يدورون 
على الخانات ومحال” اللحمور ) بريقوما ويكسرون آنيتهاء بل ويعزرون أحاما . 

. وقد اغتبط الئاس لهذا ميا فى درء المحرمات وتقاوية عافن ها ٠.٠١‏ غير أن 
.بعض الحاقدن واه الأمام » تشكوا منه لإقامة الحدود وتعزيره أصراب الحانات ٠‏ 
وشاربى اللحمر ٠٠‏ ولكنه ينتصر علهم بالحق » ومخسرون بتحدياتمم . فالحلال بين 
.والخرام بين . 

كذلك نذكر أنه فيوم من شبر رجب سنة 1٠١4‏ ه قصد الامام إلى مسجد التاريخ» 
برافقه نفر من أصعابه ومن جارك + حيث أفرهم بإزالة صخرة كانت تزار وتندّر لها 
“اانذور بمهر ( قلوط ) . وعنها قال ابن كثير: لم0 و راح الله المسلمين 
منها ومن الشرك ) . 

وف أوائل شهر رم سئة ه١7‏ ه » أزى الإمام يشارك أيضاً فى الحملة ضد فئات 
منحرفة تنكّرت لبعض تعاليم الإسلام »ببلاد الجرد والرفض واليتامنة » وقد هق به نائب 
السلطنة جمال الدين الأفرم فى جنده المسلحين ٠١‏ فحاربوهم » حتى أعلنوا الطاعة » 
.وأنابوا إلى الهدى . ش ْ 
هكذا كان الإمام الؤانتمة كلما" راك الات الى وتعمل بهل [زالنةبالوسائل 

“المشروعة ؛ واقباعاً لما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عايه وسلم : 9 من رأى منكم 
-منكراً فليغيره بيده » فإِن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليبه . وذلك أضعف 


0-7 


الإعانع». ولك ن الإمام 0 أن يف عندحد الإنكار للباطل بقلبه ولسانه فقط .+ 
بل مجاهد بيده كار فع مثل الإيمان ‏ وهو ق هذا ينفذ قول ربنا عز وجل فى محم 
تنزيله : ( ولسكن 6 أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 1 
وأوائك هم المفلحون) . 

ولقد كانت لمواقف الإمام الدفاعية المشرٌ فة عن حياض الدين الإسلاتى » والرد 
الوا على أصماب المعتقدات المتطرفة وأتباع المذاهب الخالفة لحقيقة الشريعة ٠:‏ . ماجعل 
له من الخصوم كثيرين . سواء من العامة أو من الفقهاء والعلاء على اختلافهم .. لأنه كان 
ينقض كل ادعاءاهم المريبة ومخالفتهم أصول الدين » ويقول بآراء جريئة لم بحرؤ مثله 
بالتصريح بها ٠١‏ بل فيهم من اعتيرها نهجما على مقدسات ا من الحرمة - فى نظرهم - 
ماعنع من التعرض لها وما هى فى الواقع إلا عادات سيئة وأمور دخيلة ليست منالدين . 
فى شىء » رانت على أذهان الناس فسيطرت علا ٠٠١‏ حتى إذا ما جاء من يعمل على 
معاداتها والتخلص انبا لوقتو ناف وهاهوا ا توماتعوا فى ستزله +-. والتكى ان رس 
فى كل قرن من الزمان من يصحح للأمة معتقداتها » ويتعريها بفضائل ديما الخالد 
وحقائقه اشير بلاخرافات أو احرافات : ش 

وابن تيمية رجل الساءة فى زمانه . وقد قيل إن العلاء ورثئة الأنبياء . وهو إمام 
الفقهاء والعللاء. ورجال الكلام الذن وقفهم عند حدهم » محجج من الكتاب العظيم 
وَالْسَنة الحليلة . 

ولقدكان لحهاده العلمى والعم ىأر بالغ كبير علىميزان ذلك العصر وتهذيبه وتصحيح 
أوضاع كثيرة من الحياة . 

' وامتد هذا الأثر إلى العصور التالية ؛ واعتير الدارسون وطلبة العلم بما تركه من قبم 
رفيعة ومنابع علمية أصيلة زاخرة بالمعارف ؛ الدينية والفقهية مما يعجز عن مثلها غير الإمام 
أن ثيمية - رحمه الله وم ن كانوا على مهجه النادر » وهم جد قليلين : 


ىكونات 


( مارأيت أحداً أعل بكتاب الله 


وسنة رسوله» ولا أتبع ليا منه) 
الحافظ الكبير أو المجاج المزى 


مؤمن وتق ٠.‏ عالم حَائة ٠‏ ذى مفكر .. ينهد ومصلح . هذا هو الإمام 
مق الدبين أحد بن تيمية ٠٠‏ عدا حمى الإسلام 5 ورافع 'لواء الحق فى زمن استشرى فيه 
الزيغ والتجلل الديئ 6 وطتز قله العقل الذى افتكن به بعض المفسكر بن الاسلاميين وغالوا 
فى قدرته ش 

ويعتير المعتزاة أول من أشادوا بالعقل » واخذوه الفيصل ف أمر الإبعان والعقيدة » 
ا لقد ألف كبير مم ( داود بن المحير ) كتاباً باسم ( العقل )- قال عنه الذّهبى الم 35 
+إنه ليته م يؤافه صاحيه :. الذى أورد فيه حديثاً موضوعاً عن رسول الله عليه الصلاة 
.والسلام » فى تأييده للعقل تأييداً تاما مطلقاً. وقال عنه الامام : ( واتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أنه ضعيف بل موضوع 3 ) . 

ولقد حمل الإمام ابنتيمية الأمانة العلمية؛ مسئولية عليم بالأمور » مسئولية المكلف 
بأداء رسالة يعمل لها بإخلاص وإعان » ومخوض من أجلها المعارك انتصاراً للدن 
-وإحياء لسيرة السلف الصالح الى مها هو كيد! لحياته . ١‏ 

إننا ئراه يبدع ف تفسيره للقرآن والحديث » وييرز المعالى بعقاية المثقف اأروحى 
الوا سع العم .. كما تراه يم تم بالتأليف وهو حدث » ويتعمق فى دراساته : دينية كانت 
أو فلسفية أ وفكرية . . حتى ليصبح من ذوى الرأى والقادة الروحيين وزعماء الفقهاء.. 
ويناقش اختلاف المذاهب والأفكار ٠١‏ يقف مع الصالح منها » ويئق السبىء عنها . 
يصدر فى أحكامه عن برهان ٠‏ ويذيع علمه لينتفع به الناس . بل إنه يقول بآرائه 

» الحديث م رواه داود الذ كور هو: « أول ماخلق الله . المقل » فقال له : أقبل. فأقبل‎ )١( 


ثم قال : أدبر . فأدير » فقال : وعزى اي اد وا و رويك أي ويك 
“الثواب والعقاب ».. 


ل ا 


الحسكيمة المستمدة من اجتهاده فى علمه بشرائع الاسلام وسماحته '» ولا يفكر فيمن, 
جاجمونه أو يقربصون به» أو يحسب لم حساباً فى سيره المتواصل . 

ومن بين الأسباب الى أو جدت الحصومات بينه وبين بعض معاصريه من العلاء الذين. 
كانوا ينفسون عليه أو ينتقدونه ‏ محدياته لم وإصراره على موقفه وما يصرح به . حتى. 
لقد قال المؤرخ ابن رجب فى حديثه عن العلامة عماد الدين الواسطى - ويذكر فضل. 
شيخنا ابن قيمية : (كان هو وجماعة من خواص أصحابه رمما أنسكر وا من الشيخ ‏ يعنى. 
ابن تيمية - فى :بعض. الأئمة والأكابر الأعيان » وفى أهلى التَّخلى والانقطاع ونحو ذلك» 
وكان الشيخ رحمه الله لايقصد بذلك إلا الخير والانتصار للحق . وطوائف من أثمة أهل. 
الحديث وحفاظهم وفقهائهم كانوا بحبون الشيسخ ويعظمونه » ولم يكونوا بون له التوغل 
37 أهل الكلام ولا الفلاسفة » كا هو طريق أنمة أهل الحديث المتقدمين كالشافعى. 
وابن حنبل ) . 

ولكن الامام ابن قيمية ‏ وحن نتحمد له كل مواقفه ‏ ما كان ليخشى فى الحق. 
لومة لانم . وقد التزم برسالة رجل الدين المسئول » ليس بالقول فحسب » بل بالعمل 
ش والكفاح . فهو بمجد آثار الصالحين » ويسفه الملحدين » ومجاهد من أجل السنة. 
امحمدية . ٠‏ 

يحتج بالحق ويفتى بالبراهين ٠.١‏ وما كان ليقف أمامه ثىء بمكن أن يهاب منه 
أو يقسره على التراجع ٠٠‏ حتى السجن وتسكرار منعه عن التعلم والإفتاء ‏ ماكانا 
لبزيداه إلا صلابة وقوة فى الإبمان » وقد قال هو فى هذا : ( المحبوس من حبس قلبه عن . 
ربه » والمأسور من أسره هواه ) . وازداد عزماً وتصمما على أن يقاوم الضلال؛ ويواصل 
كفاحه فى سبيل المبادى” الدينية والشرائع الإلحية كا أنزلت ٠٠‏ يتقيد ا يذب عن. 
حياضها بكل ماوسمعه من جهد وإمكانيات . 

يقول ابن رجب مؤرخاً هذه الفترة من حياة الإمام : ( حبى قام عليه خلق من علاء. 

مصر والشام قياماً لامزيد عليه » وبدءو ه وناظروه وكابروه » وهو ثابت لايداهن, 
ولا يعارى » بل بقول الحق المر الذى أداه إليه اجتّهاده ) . 


امم ب 


إن الإمام أملى ( الرسالة الحموية ) سنة 5948م 00 لزه + بن سو 
الظهر والعصر» رداً على سؤال جاءه من ماة فى الاسترشاد عما ورد فى صفات. 
الله تعالى ٠‏ 1 
وقد أثار عليه الرد على هذه المسألة » الكثير من الجدل والانهام واللدلاف عند 
بعض علاء الكلام -. وهى تتلخص ف تنزيه الرّبْ جل وعلاء عن مشابمته للمخلوق »> 
وق أن ماوصف به نفسه -- عز شأنه ‏ من صفات ذاتية أو عملية فى بعض آيات القرآان. 
الحسكيم كقوله تعالى : ( وجاء ربك و الدعنا ضنا و_اآ رحمن على العرة شن و2 ى) .. 
. بحب أن نؤمن با إعاناً مطلقاً » وبغير تأويل أو ' ريف +. .فإن ف التأويل تعدا على. 
المفهوم الخاص الذى أراده الخالق الأعظم » ومهما كانت نتيجته فهو فوق طاقة. 
أى عقل . 

وعندما أخرج الإمام كتابه ( النقيدة الواسطية ) الى يقول عنها فى مقدمها : (.هذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة : أهل السنة والجماعة ) . اغتبط بها" 
الكشرون من طلاب العم والتبصرة بأصول الدين ٠.‏ إلا أندكان قد حمل عليه بعض. 
المغرضين فيا بعد » مما اضطر نائب السلطان بدمشق إلى أن يستدعيه حضرة جمع من. 
العلاء والقضاة » يسألونه عن معتقده وديانته بأمر من السلطان » وذلك سنة ه٠لاه‏ » 
فلم ردعاء بهم بأكثر 07 ن أن قدم فى كتابه هذا الذى أفحمتهم مادته » وجعامهم يقررون. 
بأن هذه عقيدة سَْيّة سلفية ٠١‏ :وهذا مانجده بين مقدمة الكتاب : أيضاً. : يفسر 
جانباً من الإعمان ‏ حيث يقول الإمام : ( ومن الإعان باللهء الإعان بما وصف به نفسه. 
ىكتابه » وما وصف به رصوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - من غير محريف. 
ولا تعطيل » ولا :كييف ولا مثيل بل نؤمن بأن الله سبحائه ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير . فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا بحرفون الكلم عن مواضعه >. 
ولا يلحدون فى أسماء الله تعالى وآياته » ولا يكيّفون ولا بمثلون صفاته بصفات خلقه . 
لأنه سبحانه لا معى' له ولا كفو له » ولا ند له » ولا يقاس بحاقه » سيخانه وتعالى » 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره . وأصدق قيلا وأحسن حديئاً من خلقه » ثم رسله صادقونه 


. مصدقون » خلاف الذين يقولون عنه مالا يعلمون ) .' 


3 


إن الإمام بذلك يسير على سبيل هذى ونصح وتعاليم: يوضح بجلاء مقاصد الدعوة 
الإسلامية » ويغمل مخلصاً لتتبع سئن الهدى عن اقتناع وصفاء روحى ؛ وهو بذلك 
ينظر إلى ماجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وس - ويأخذ به » فى [حدى وصاياه 
'العظيمة المؤمنين حين قال : م عليم بسنتى وسنة اللحلقاء الراشدين المهديين من بعدى » 
ممسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإ نكل بدعة ضلالة » . 
0 تلك هى من أسمى مبادى“ الإسلام ومرجع تشريعاته » واللخارج عليها أو الداخل 
غها بمعتقدات ليست مها » فأو لئك هم الضالون . | 

ولقد راح خخصوم الإمام يكيدون له بعد أن صرح إمامهم » وبمحضر من نائب 
السلطان والأمراء ‏ عندما طالبوا بأن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وشأنهم ٠١‏ وقال 
بجرأته المتَأصّلة الجذور فى أعماقه : ( هذا لابمكن » لابد لكل أحد أن يدخل نحت 
األكتاب والسنة قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه ) . 

ولشد ماروعوا ‏ ه, أنفسهم ‏ عندما فوجئوا بالك بأنكلمن يخرج عن الكتاب 
والسنة تضرب عنقه . 1 

لهذا. فهم مملون على الرجل المحاهد يعلمه ومحقدون » ويستعدون عليه السلطات 
العليا » فنعرف ف نفس العام ه٠7‏ ه ا وصل إلى حاكم دمشق ف رسالة من حا كم 
مصر وسلطائما» بطلب الإمام ابن تيمية ‏ بقصد اختباره ومعرفة ماعنده من انجاهات . 

فيرحل الإمام » برافقه أخوه شرف الدين فى سفره . وف القلعة بالقاهرة » عقد 
له اجمّاع للتحقيق معه » بمحضر القضاة والكبراء » وقد أقيم من يدعى ( الشمس بن 
عدنان ) مدعياً على الإمام ؛ وناقشوه فى آرائه ومعتقداته » للكنهم لم بجدوا بغيتهم فا 
عسكونه عليه ومحتجون به على سلامة عقيدته وإيانه القوى » إلا أن هنالك مؤامرة 
كانت قد ددرت له للحد من نشاطه والإساءة إليه » وهو الساعى إلى صلاح المجموع وخير 
الله والأفكان.: فعقدوا له اجتّاما تعر كيا كته بسنب وسالتة اليائقة عن عفات الله 
جل وعلا ٠.‏ وقد أحضروا له الشيخ صبئى الدبن المندى » وقالوا عنه إنه أفضل الجماعة 
وشيخهم فى عم الكلام ٠‏ وكان من خصوم الإمام فى الاجماع منافسه : نصر المنبجى ٠‏ 


امم 


عوهو شيخ لبيبرس الجاشدكير”) الذى ‏ حضر الاجمّاع أيضاً ومعه ابن مخلوف » قاضى 
المالكية . وما جرى فى هذه الجا كمة بعد مهزلة من مهازل الحكم . ْ 
فلقدكانوا يقصدون إيذاء الإمام والتّسلط عليه ووقفه عن الجهاد بالعم الذى نذر 

نفسه له ٠٠‏ وهذا ؛ صدر الأمر بإيقافه فى رج مدى عدة أيام » ثم نقل بعدهاء فوليلة 
عيد الفطرهووأخوه؛ إلىسجن القضاة ‏ حارة الديلم -- فى الوقت الذى كتبت فيه السلطات 

ععرال حا الشام و الزام اه الناس عدم اتباع عقيدة الإمام 0 ظ 

ْ ولقد أصاب السوء من جراء ذلك » حتى أصداب المذهب الحنيل وكبارم هم » وسجن 
يعضوم :5 وحدئت أمور آذت الكثيرين فى نفوسهم وف معتقدا نهم . 

ويبق الإمام رهين السجن عاماً ونصف العام . ولقد رفض رة رح 
اعئه سات أن برجع عن جرء من عقيدته 2 حى تصادف أن حضر إلى القاهرة أمير 
دروز الشام ‏ حسام الدين مهنا بن عيسى © » فى ربيع الأول سنة /ا١/اه‏ » وتكم 
فى شأن الامام » وحصل على الموافقة على الإفراج عنه دون أية شروط قاسية » فزاره 
بنفسه ق السجن ليخرج معه مرفوع الحامة » وليواصل كفاحه غير ماوجل أو هياب 
- فالتحدث إلى الناس ونشر العلم بالمساجد وإرشاد المستنصدين برأيه وغوالى حكه » 
ما كان ليستطيع أن يكم م العم كا يقول ٠‏ 

ولكنه لايلبث أن يعاد إلى التحقيق معه فى شهر شوال م: ن العام ننه تن لننها 

عليه رجال التصوف.محجة ماتكلى به الامام عن العلامة ابن العربى وبعض الصوفية 
فى الرد علهم » خاصة فالكتاب الذى أله فى الرد على كتاب ابن العربى الموسوم 
( فصوص الك ) » الذى يقول عنه الإمام بأنه يدعو إلى مذهب أهل الوحدة وأهل 
الحلول وأهل الاتحاد » وقد نقده نقد لاذعاً كشف فيه كل أباطيل القائلين بوحدة 


الوجود 5 وكان ل صر المنبجى من مؤيدى اءن العرلى 


)١(‏ اغتصب المي ن اللك الناصر 6 مدى ستتين » حق شعبان سنة 5٠لا‏ ه. وقد هرب من 
لي بتهيئة الأمور لعودة الملك ١١‏ ناصر هد بن المنصور قلاووذ . وكد حرى 
القبض عل الجاشتكير هذا فى غز ة » ثم حوك وقتل فى نفس العام » وكان فظا غير حمود السيرة ٠‏ 

(؟) كان تقيا ترما عند ملوك الشام ومصر والعراق » وقيل إنه من سلالة ابن جعفر البرم ى الذى 
نخلقه من العياسة أخت هارون الرشيد 4 وقد توق يوع 6 من ذى القعدة سنة هلالا ه. 


( م - اين ثيمية ) 


6 


ولحذا كان يستعدى السلطان على الاامام » حبى لقد خيروه بين السجن أو الإقامة 
بدمشق أو الإسكندرية » بشروط لم يقبلها إلا حت ضغط أصصابه الذين أرادوا له العودة 
إلى دمشق . 

إلا أنه ما يكاد يحط رحاله عجاء حتى أخرج منها » ليرجع إلى القاهرة » حيلثه 
أعيدت له احاكة » وخصصت له جلسة أمام القاضى العنيد الذى يقرر له بأن 


الدولة لارضى له إلا باللويس 6 وإن كان لاحدة لاقضاء عليه 34 لعدم ثبوت ماقك . 


يدينه بشىء . 


فال الاي مام حسما لذلك التآمر : ( أنا أمضى إلى الحبس و أتبع ماتقتضيه المصلحة ) . 


ولذا أودع الامام - سجن القضاة المعروت » لكنه وهو فى وضعه هذا أيضاً » . 


م ينتطع عن الإفتاء والرد على مايصله من مسائل وأمور » تأتيه من مختلف فئات الناس: 
ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف ؟ : « من سئلعن عم فكتمه» 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ ». 

إن الإمام البطل ليستهين فى سبيل العلم بكل شثىء » وقد كان وهو بالسجن ‏ ف ذروة 
نشاطه العلمى #صيلا وإنتاجاً » وكان أصحابه يترددون عليه وينقلون علومه إلى طلاما 
ومريديه الناهين 5 ٠‏ - 

' وتعود السلطات الطاغية للحد من نشاطه مرة ثانية » فتحيله إلى سجن بالإسكندرية ٠‏ 
فيبق على طريقته : دارساً لمعجزات القرآن ومؤلفاً فى تفسيره » وفى وضع مسائله وعلومه 
الفقهية ؛ حتى سنة 4١٠/اه‏ من شهر شوال حين عاد للك الملك الناصر محمد بنقلاوون 017 
فأمر بالإفراج عنه وإكرامه . وقد احتفل به فى القاهرة احتفالا يليق قامه وشأنه 
الكبيرين . 

ويتضح لنا هنا جانب من خلق الإمام الرفيع » عندما حدثه الملك لأناصر فى شأن 
خصومه والمتسبين فى الإساءة إلبه - وكان مهم بقتل بعضهم - ذكر هم الإمام بالحير 


. عاما‎ +١ ه بعد أن <> للمرة الثالئة‎ / 4١ توق يوم 5 من ذى المحة سنة‎ )١( 
نول وم ل 1 ' عر‎ 


ع 


2# 


لك 


وطلب منه أن يعفو عنهم . وعندها كما روى ابن كثير 2 قال أحدهم وهوالقاضى 
ان مخلوف المالكى : ( مارأينا مثل ابن تيمية » حرضنا عليه فلم نقدر عليه » وقدر علينا 
فصفح عنا وحاجج عنا ) . 

وهكذا استقرت به الآيام زمناً » يؤدى رسالة العلم كنا بجحب أن تؤدى » وهو محط 
الإجلال والتقدير أيها حل وحيما ارحل . وهو يواصل أيضاً ‏ تألي ف كتبه التوجببية 
والتعليمية فى إرشاد المسلمين » وتصحيح العقائد والتنبيه على ماداخلها من الماسكرات 
والبدع بوساطة أدعياء الدين ومروّجى المذاهب . 
0 فارى من كتبه القيمة هذه المؤلفات الدّممة “مثل : الوصية الكبرى ء والوصية 
فى الدين والدنيا'" » والسكلام على حقيقة الإسلام والإبمان » ومعارج الوصول إلى معرفة 
الأصول » والمعجزات والكرامات . وغيرها من دَتاج عقله الواسع وعلمه الكبير . 
بل من وحى عقيدته الإسلامية الصحيحة المتمسك ها مما ستأنى لذكره فى غير هذا 

المكان ٠.٠‏ ونحن تى عج ب بكبير 1 خلفه من تراث إسلاى ندر أن يكون له مثيل . 

. إننا جد من خلال كتبه القوى الدافعة لكفاحه العلمى 000 بأوسع معانيهما » 
حيث تناول ألوان العقائد » وصححها وبين مافنها من أخطاء ونقدكل انحراف » وأعاد 
على الملحدين بضاعتهم الزائفة » وظل طوال حياته الشّهاب الذى يتأجّج بالضياء أمام 
السالكين .٠‏ وهكذا تبقكتبه وما خمطت ناه من بيان ‏ شرح به أمور الدين » ومن 
فتاواه اليّى أداه إلمها حسن اجتباده وفهمه لشريعة السماء الى لا يأتها الباطل من أية 
وجهة كانت ْ١‏ 

وهكذا أيضا تب التعاليم الحقيقية مئارة لسكل عصر ٠٠‏ وكذلك كانت تعاليم الإمام 
ابن قيمية < وهى كا أثرت ف ذلك المحيط العلمى القدبم » .فإنها ظلت تمتد بآثارها النيرة 
الفعالة إلى وقتنا الحاضر .. تشمل الجزيرة العربية » و بلادنا على وجه الخصوص » 


لأنها تتبع المذهب الحنبلى » وقد وجدت فى تعاليم الإمام اءن تيمية وتوجباته وميادثه 
ذعلاه وفوق سنة علالاه. 
(؟) تسمى( الوصية الصغرى ) وقد كنيها الإمام بناء على طلب ورده من الشيخ أبى القاسم المذربى. 


ممت 


صدى ١‏ تدعو إليه وتنادى به فىمقاومة البدع والحرافات التى تزحف بين كل عصر وآخر 
عتناقضات جديدة » وف التّزام ماجاء بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و سل » والاستنارة بيج الساف الصالح . 
ومن لطيف الإشارة نورد هنا بيتى الشعر اللذين قالما شاعر إسلاتى نجمل فبهما أسماء 
الأعلام الثلائة كقادة العم - وعلى ر أممهم الإمام ابن فيه يقال 
( ثلاثة ليس الم رابع ف العم والتسقيق بوالدتلك 
وهم ا“ شلك». إن سف وان دين ارا 3 
وجميل بنا قبل أن عانم هذا الفصل أن نستأنس بقولأحد خصوم الإمام ابن ثيمية» . 
على رأى من قال : والفضل ماشهدت به الأعداء . 
ذلك هو شيخ الشافعية كال الدن بن الزملكانى 29 الذى أوردنا له مطلع كتابناء 
أبياته الثلاثة فى فضل الإمام ٠‏ ونسمعه هنا يقول منصفاً الإمام فىكتابه الذى رد فيه 
على آرائه الفقهية : ( كان إذا سئل ‏ أى ابن تيمية ‏ عن فن من الفنون - ظن الرالى 
والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً لايعرف مثله . وكان الفقهاء من 
سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى سائر مذاههم منه مالم يكونوا يعرفون 
قبل ذلك ) ٠.‏ 
لم نقل إن هذا العالم ابن تيمية رجل عصره وحانى حمى الدين فيه .. ؟ 
إننا لو ذهبنا نستقصى مناقبه وأفضاله لأعياذا البيان » ولطال بنا محال .. 


فأمثال الإمام » جد قليل ٠.‏ والخلصون دائاً على خطر عظيم . 


و0 


6 هو تق الدين بن عبد الكافى السبى ‏ ولد سنة *58 ه وتوق سنة 5ه/ااه . 
(؟) هو كال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصارى السماى الدمشق الزملكانى ‏ 
توق سنة 5801١‏ ه. 


لامك 


عر 1 ألبيحثك 
بين المميج وال 
يمتاز الإمام ان تيمية عن معظم معاصريه من رجال الدين والرأى» بأنه ملق سائر 
العلوم والمناهمج الدينية . وإنه مفكر إسلاى بالمعنى الدقيق خذه اللكلمة » وهو العالم 
الناقد » والختهد الموفق . لم يؤخذ عليه تماون ولا تساهل فى أمر من أمور الدين » 
00 0 
ولا ألق القول مرة على عواهنه أو حدث بغير الصدق والدعوة إلى الحق 
ومن مناهجه ف تفسير القرآن : نرى أن أفضل مراتب هذا التفسير هو أن يفسر 
القرآن. بالقرآن نفسه » لأنْ ما أمل فى آية قد فسر وبين ف آية أخرى » وما اختصر 
.فى موضع سط فى موضع آخر 1 ) 
وتأق المرتبة الثانية : بأن يفسر القرآن مما. ورد ى الأحاديث اانبوية من معانى 
ق إيضاح آية معينة ك4 وكان هذا عمل" عا 15 4 اأرسول عليه الصلاة عه ل ألا إى 
أوتيت القران ومثله معه ) -أى يعى السائة . 

3 المرتبة الغالثة ق تفسير القران يم داء ىأقوال الصحابة الذين شم فهم تام ؛ وه أعم 
بالأمور البى شبدوها من القرآن واختصو اهاء وأخص بالذكر منهم الخلفاء الرّاشدين » 
والآعة المهديين كعيد الله بن عياش وابن مسعود © وغيرهما 4 ركصى الله عنهم 4 

أما المرئية الرابعة فتأنى لتفسير القرآن بأقوال التابعين من رجالات العلر المصلحين: 
اك 3 سن اليضرى ١‏ ؟ وعطاء 34 أبى رباح وسعيدل بن جبير”' 3( 5 وسواهم من العلياء الموثوق . 
مم - رضوان الله عليهم . 

وعلهم يقول الإمام ابن تيمية : إنهم ( إذا اجتمعوا على الثبىء - يعنى الرأى - 
فلا رتاب فى كونه حجة » فإن ا*تلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على 
مني يعدهم 6 ويدجع ق ذلك إلى لَعْة القران أو |اأسنة أو حموم لغة العرب أو أقوال 

)020 هو أبو سدعيك المسن 38 إسار 535 ولد بالمدينة المنورة سئة أاهم وتشقف بالمجازء سافر هم 
والده إل البصرة وهو ق عو العشر بن من مره 2 اشترك دعض الفتو ان 6 وله رسالة فى'ذم القدرية 04 
وهو يعتبر نقطة حول فى تاريخ عل العلام »وقد :وقيسنة أ ها 


(؟)-عطاء وسعيدكلاعا من التابعين ل وك 0 أبو عند الله الأسدى ب ولد سنة. 46 اه 
وتوق سنة ههه 


ممت 


ذلك هو القول الفصل » موضوع الإجماع كما بمليه العمل المؤمن » والتفسير 
العلمى السلم » فيبدى إلى سبل السلام والأمان من شطحات العقلانيين » ونقليات 
المتمذهبين أو المتشيعين . 

ولم تتح للإمام الفرصة لتفسير كامل القرآن وإلا لكسبنا من علمه الأكثر-- فى هذا 
. الخال - . وما قد بق من تفسيره لايعدو سوى #فسير بعض قصار السور » وهو فق جملته 
جهد كبير وعمل نادر » إذ أن للإمام طريقة فى التفسير لم يسيق إليها . 

ويروى الشيخ أبو عبد الله بن رشيق الذى كان يرافق الإمام كثيرا ويكت بأحاديثه» 
بأنه أرسل له عندما كان بالسجن » بحثه على تفسير جميع سور القرآن .-فرد عليه الإمام 
بقوله : ( إن القرآن فيه ماهو سس بنفسه » وفيه ماقد بينه المفسرون ق غير كتاب » 
ولكن بعض الايات أشكل تفسيرها على جماعة من العلاء » فربما يطالع الانسان عليها 
عد ة كتب ولا يتبين له تفسيرها » ورما كتب المصئف الواحد فى آية تفسيراً » ويفسر 
غيرها بنظيره » فقصدت تفسير تلك الآبات بالدليل » لأنه أهم من غيره » وإذا تبين 
معنى آية تبن معانى نظائرها ) . ٠‏ 

والامام فى نفسيره للقرآن نراه يطيل كثيراً . إِذْ يستعرض كل آية - لغة ومعنى 
ومبنى و ايقضد بها منوجهات متعدذة: ويأنى بالشواهدمن الآبات الأخرى أو الحديث. 
الشريف » فأقوال الموثوق بآرائهم من العلاء . 

وعند ما نقرأ تفسيره لسورت المعوذتين - الذى يزيد على المائتّى صفحة ‏ نعرف 
منهبجه العجيب 'ق طر يقة التفسير . هاهو ذا يقول عن مقصده من تفسنره طاتين 
السورتين » ق كتابه نفسه : 

( والمقضود : الكلام على هاتين السورتين » وبيان عظيم 5-0-0 وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهما » وأنه لايستغنى عنهما أحدّ قط » وأن لها تأثيراً خخاصاً فدفع السحر 
والعين وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة مهاتين السورتين أعظم من حاجته 
إلى النفس والطعام ولأشراب واللباس ) . ظ 

٠‏ أرأيت كيف يقول يبذا الإبحاء الذى أراده الله ليجنب عباده السوء بما تصرفه هذه 


اوم 


الآيات الكرعة عنهم وتعوذهم من كل شر ؟ وذلك مصداق لقوله تعالى : ( ونئزل 
:من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمئين ) : 
وينبج الإمام فى تفسيره للقرآن والحديث - على وجهين : الأول : أن يستدل بما 
عنده » ثم يعتقد ما أداه إليه الدليل التّصِى . والآخر : ( صرف اللفظ عن المعنى المدلول 
. عليه المفهوم منه إلى معنى آخر يخالف ذلك ) كا يقول هو نصاً ظ 
وهذا على عكس ماينتبجه فلاسفة.ومتصوّفو الإسلام الذين يرون التأويل بالاعتقاد » 
3 بعد ذلك بالاستدلال الذى وفقوا إليه » وهو خخطأ واضح لاشك فيه . ظ 

ش واد علئين الامام ابن تيمية فيقول من كتابه : ( بيان موافقة المعقول أفجنة 
التقول ) : المنقول لابعارض المعقول الصتربح قط » وقد تأمّلت ذلك فى عامة ماتنازع 
ابن فيه » فوجدت ماخالف النصوص الصحيحة الصر نحة » شبهات فاضدة لايعم بالعقل 
اننا :> » بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع . وهذا تأملته فى مسائل الأصول 
'الكبار » ؟سائل التوحيد والصفات » ومسائل القدر والنبوات والمعاد » وغير ذلك . 
ووجدت. ما يعم يصريح العقل لم يخالفه ممم قط بل السمع الذى يقال إنه يخالفه . 
أما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة » فلا يصح أن يكون دليلا لو يرد عن معارضة 
العقل الصريح » فكيف إذا خالفه صريح المعقول ) . ش 

هذا التحليل الدقيق فى بطلا نكل ماعالف النص الصحيح من الكتاب والسنة » ' 
ءا نصدر عن عقلية واعية كبيرة ومتصرفة : يتمتع ما شيخذنا الاإمام ابن تيمية » الذى 
1 يعرف الانحراف . ولقد اشتبر عنه أنه لايتعصب ولا يقلد » كما أنه ضد الجمود 
والقذهب 

ولقد أداه اجتهاده وفكره إلى مخالفة مذاهبالفقهاء فبعض امجاهاتهاء حتى مذهب . 
الاإمام أمد بن حنيل - الذى هو مذهبه ‏ خالفه فى بعض مناهجه » وقيل إنه صمح مارآه 
جامداً بأنه يحتاج إلى إيضاح . | 

ولمذاكان انتقاده شاملا قاسياً لأهل الرأى بسبب إسرافهم ف القياس - حيث 
استعملوه قبل البحث عن النص الشرعى 


ته 


والقياس هو مرتبة تأنى بعدالاجماع ( إجماع الآمة ) . والصحيح منه » هو المطابق. 
للنص » لأنه من أصول الفقه . وهو أيضاً الاجتهاد بالرأى - عند من لايعرف النص, 
الذى يوجد عموماً ىكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . وعن هذا يقول. 
الاإمام ابن تيدية فى كتابه ( معارج الوصول إلى معرفة الأصول ) : فن رأى شيئاً من 
الشريعة مخالفاً للقياس » فإعا هو مخااف للقياس الذى انعقد فى نفسه » وليس الف 
للقياس الصحيح الثابت فى نفس الأمر 

وف تقديم الاإمام لكتابه هذا تراه يو - معنى الأصل فى الشرائع الدينية والقسك 
به إطلاقاً » فيقول : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسم بين الدين : أصوله وفروعه » 
باطنه وظاهره » علمه وعمله » فإن هذا الأصل هو أصل أصول الع والاممان » وكل من. 
كان أعظي اعتصاماً هذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملا ) . 

إلى أن يقول : ( وما تسميه الناس الفروع والشرع والفقه » فهذا قد بينه 
الرسول الكرم أحسن بيان.» ها من شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه 
إلا بين ذلك ). 1 

كذلك هو الاامام فى أغاثه فىأمور الدين . يحلل وييصدر عن إدراك سليم ااععوناء 
, يوضح انا العقل المدعلقة ما 2 الاجتهاد وعلاقته بتلك الأمور الأشرعية عن خبرة 
وعم عميقين » ويصحح الأراء بإسنادها إلى الاق الذى لا جدال ولا خلاف فيه 
ولا يجاوز عله . 

وذلك أيضاً ما أوضحه ىكتابه : ( المعجزات والكرامات ) عن أص ل الاستصحابه 
فى الفقه ‏ إذيقول : ( هو البقاء على الأصل فها لم يعلِ ثبوته وانتفاؤه بالشرع » وهو 
حيدة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ). | 

ععنى أنه إذا سئل اغتهد فى رأى » ولم يعرف له نص فى القرآن أو الحديث أو أى 
دليل شرعى بالا باحة أو التحريم  »‏ فله الحكم بالااباحة- لأنكل شىء مباح أصلا إذا 
يرد فى الشرع ماحرمه . 7 

تلك بعض ادج من الأصول الفقهية التىعنى بها الامام ابن تيمية وأولاها مننهى 


هاالةات 


جهده وتفسكيره 3 وقال قماأ رأيه الثاقبت 3 فعارضص الكثير ن من الفقهاء والعلماء 0 
وهو نيت ثم الاعتقاد الأأصوب “ورد علهم مايستشكره الدين) واستنباطاته وأسةنتاجاته 
كلها م نكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام . أسا سكل تشريع » 
١‏ 

واستناد كل اجتهاد 5 

ْ أما موقف الامام مز ن الملاسفة عموماً (٠‏ فكناقد حصرف راح يفند آراءهم. 
ويشجب أخطاءهم 4 بل ويعتئرف بمحاسيم 8 وهو يتفق مع الامام إلذ: ين فى أن. 
متقمدى ا و أبعل عن الأمور لكيه 6 ِذْ م يمير دشور النيوة ولا شر بعقه 
لدم 3 فأقوالهم 38 فاسدة . 


وعندما تكلم الامام عن فلاسفة المسلمين كالفارالى واءن سينا!© » قال عنهم. 

فى معرض تفسيره لسورة الإخلاص : 
(فالمبج الذى يسلكه هؤلاء الفلاسفة فى بحث هذه الأمور الإحية . 6 

لاإرجعون ف العلم بشىء منها إلى ماجاء به الرسول ولا يعرفون من العلوم لاسكلية 
ولا العلوم الإلمية إلا مايعرفه الفلاسفة المتقدمون مع. زيادات تلقوها عن بعض أهل. 
الكلام أو أهل الملة ) . ا 

والإمام برى أن فلاسفة الأشاعرة أفضل من فلاسفة المعتزلة » وأن هؤلاء أفضل. 
من فلاسفمة الشيعة والموارج الذين خالفون مناهج السنة من عدة وجوه + ويذمون بعض: 
الخلفاء »' كما يتشيعون للبعض الآخر بطريقة خخر جهم عن الدبن الإسلانى . وهم من, 
وصفهم الإمام بالرافضة » وحمل عامهم مما سنعرفه فى الفصل التالى من كتابنا هذا . 


() اهو أو عايوغدين عدالوال سن ؤلدا لين امن ادو داع عن البادا فى الدريك 
النظامية بغداد ننه 28 ه» وقد بلغ دن العم أن دعوم 2 حدعة4 ة الإسلام ( 55 ومن مؤلفاته الغمهيرة - 

0 إحياء علوم الدينىوتهافت الفلاسفة » وفضائح الباطنية 6 والمنقد من الضلال » وا الاقتصاد قَّ الاعتقاد »ه 
وإلمام العوام عن عم الكلام 04 والمستصق ا قَ أصول الفقه ( 04 وكانت وفاته سرئة ه ٠ه‏ ه. 

6 1: 5 : 9 

(؟) الفارالى ‏ هو أيونصر تمد بن تمد بن طرخان ‏ ولد تركيا سنة 55٠‏ ه4 ومن كتبه: 
( إحصاء العلوم » وآراء أهل المدينة الفاضلة ) . أما ابن سينا. ‏ فهو أبو على الحسين بن عبد الله » ولد. 
بإحدى قرى يخارئى سنة 81/٠‏ ه » ومن كتبه :( الشفاء_ دائرة معازف فلسدفية » والقانون فى الطب » 
ورسائل بن سينا ( 6 وقد توق سنة 1:54 هم ف ممذان 5 


62ت 


يقول الله سبحانهقى محكم آياته : (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اللهوأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ٠‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله وللرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
“الآخحر » ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

عند هذا نصل إلى مسألة القضاء والقدر البى. تكلم فنبا يعض المذهبيين والفلاسفة» 
وتناوها رجال الدبن بالحذر والرد على الافتراءات المضلة الى صدرت عن أوائك 
المتكامين . ٠‏ 

وقد ناقش الإمام ابن تيمية هذه المسألة الشائكة » وفسر وأبان المقاصد الربانية 
فى القدرة العليا وق المقضاء الإهى الذى ل هكامل التصرف . 

. وإن شر الفئات الى كانت تقول بالقدر هى مايسمونهم (بالقدرية) وهم المنكرون 
اللقضاء والقدر » ويقرون بقدرة الإنسان على اكتساب أعماله . وأوهم برجع تاريخه إلى 
غرالفرة الأول اممف بت ور هرد التو الذىكان يقول أيضاً مخلق القرآن » وقد 
قتله الحسجّاج بن يوسف الثقنى » سنة 4١‏ ه ء ثم ثتالى الاتباع » وتضاربت الأفكار » 
وكان للخليفة الأموى مر بن عبد العزيز9" دور معركة الكلام » الى قامت وعهده» 
وكتب رسالة جيدة فى ذم القدرية ونقدهم . ولقد قدل معظم منتبعهم فى*تلف العصور» 
مثل : غيلان القبطى والجعد بن درم ”) ؛ وغيرهما . 

فإذا كان زمان الإمام ابن تيمية: الذى لايسكت على ضم يصيب مذاهب الأمة 
الإسلامية ء أو شر ينال العقيدة الصحيحة لديننا المنيف . ثراه يسلك ف الميدان 
طريق اهجوم والدفاع فى آن . وهنا نسمعه يقول عن أولئلك القدريين - وهو يفسر 
عقهومهم الضال : ( ومعلوم أن من أستتط الأمر والمهى الذى بعث الله به رسله » فهو 
كافر باتفاق المسلمين و 3 د والنصارى » بل هؤلاء قوم متناقض لايمكن أحدٌّ منهم أن 


69 توق سنة ١١131ه»‏ بعد أن ولى الخلافة قرابة عامين ونصف » وكان ورعا مترسما فى عدالتة 
0 الخلفاء الرادين الأربعة س رضوان | الله عليهم»وكان فى شبايه أميراً على المديئة المنورة فىغهد الخليفة 

عبد اللك بن مروان ٠.‏ 

(9) الجعد ‏ قتله يوم عيد الأضحى .- والى الكوفة خالد بن عبد الل ابر 4 مهن لكا 
جشام بن عبد املك . 


خا 


بعيش به ولا تقوم به ل ابر من اللخلق » ولا يتعاون عليه اثنان » فإن القدر إن 
كان حجة فهو حجة لكل أحد » وإلا فليس حجة لأحد فإذا قدر أن لأرجل ظلمه 
"نظام أو شتمه شاتم أو أذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك..+- في لامه أوْ.ذمه أو طلب 
عقوبته فقد أبطل الاحتجاج بالقدر » ومن ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه 
الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذى لابرضاه المبود ولا النصارى » بل ذلك ممتنع 
فى العقل » محال فى الشرع » فإن الجائع يفرّق بين الخيز والتراب » والعطشان يفرق بين 
الماء والسراب © فيحب مايشبعه وبرويه دون مالا يتفعه » 2 أن الجميع محلوق 
لل تعالى ) . ' 

إلى أن يقول الإمام فى إعامه لهذا الإيضاح المركز : 

( ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ؛لم يعاقب ظالٌ »وم 
.يقتل مشرله” »ول قم حد » وم يكف أحد عن ظلم 2 وهذا من الفساد فى الدين والدنيا 
.- والمعلوم ضرورة فساده بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول ) - 

ذلاك هو رأى الدن فى هذه المسألة » ولا اءتراض أو خروج على ما أراده النشر يع » 
.وأن القضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى . لاتبديل لآيات الله » ولا راد لما أراد ‏ 
بيده كل شىء وهو العليم القدرر. 

بقيت أمامنا من القضايا الهامة الى خاض فيها علام الكلام9© وبعض أصحاب ‏ 
المذاهب غير الشرعية  ٠‏ ونحتها الاإمام ابن تيمية السلى » بر من العمق والدراسة 
والتأمل ». ثم شرع فى نقض كل تلك الاعتقادات الى لا تتمشى مع مبادى* الدين 
ومقاصده . 2 

تلك القضية هى : صفات الله جل وعلا ‏ والتى لها اتصال ماكر توا 
سبحاته » كا الامان لمن هدى إلى فراظه المستقم . ظ 

(1) يقول العلامة ابن خلدون فى مقدمته معرفا يعلم الكلام ل : (علم يتشمن الحجاج « الجدال » 
.عن العقائد الإإعانية بالأدلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن نّ مذاهب الشلف وأهل 


السنة . وسس هذه العقائد هو التوحيد ) . . وقد ولد اءن خلدون فى تونس سنة ؟/ا م عو 
يؤل .الدين عيد الرحن بن مد » وقد توق سنة /801 ه . 


نك 2ت 


ومن الأسباب الأو لى التى دفعت الإمام ابن تيمية إلى االخوض هذا الال الحساس. 
- ذلك السؤال الذى وصله من مدينة حماة مهذا النص : ( ماقول السادة أنمة إلدين أحسن. 
الله إلهم أجمعين » فى آيات الصفات - كقوله تعالى : الرحمن على العرش استوى 
وقوله . ثم استوى إلى السماء . إلى غير ذلك من الآيات » وأحاديث الصفات كقوله 
صل الله عليه وس : إن قلوب بى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن . وقوله : يضع, 
الخبار قدمه ق النار . إلى غير ذلك » وما قالت العلاء فيه ». وليبسطوا القول فى ذلك 
مأجورين إن شاء الله تعالى ) ؟ ؟ 


واسنا هنا ق مقام البحث المستفيض فما ذهبت إليه الفلاسفة والعلاء من مفاهم, 
وتفسيرات وتاويل لصفات الرب عز وجل 4 وقد جان هم التوفيق وأخطأوا القصد » 
فقالوا ععتقدات لاتتفق يمال مع حقيمة ماوصف به الله سبحانه نفسه ق الأفعال. 
والأقوال » وما قصد إليه وأراد بيانه . 

وإن مايعنينا هنا طو الرأى السديد لمذهب السلف الصالح الذى أحياه الامام 
ابن تيمية » وبى عليه مناهجه . وكان قد عرف بالغعنة الى أهادت الإمام أجمد. 
ان حنبل )١(‏ من جراء كسكه بصحة معتقده 2 وعدم قبوله لول المتاءعرين حاق القرآان 3 
وقد ناله أذى كبير » إلى الحد الذى تعرض فيه للسَّحّن مع كبار الفقهاء. ونام التعذيب. 
من قبل إسحدق ن إراهيم صاحب الشرطة ق بغداد 0-7 ليعيرفوا علق القرآن 4 فأقر 
العلاء ذا الضلال من شدة التعذيب 04 إلا الإمام أحمد ؤإنه مز على الاإنكار 6 فزدك 
فى تعذيبه إلى أن خلعت يده » ولكنه صبر عليه بقوة إعانه » ولم مخضعه إرهاب. 
ولا قسوة» وكان مثلا عالياً التمسلك بالرأى الحق » ورفذى الباطل فى صلابة وإصرار » 


ُ 
رحمه الله ورضى عنه . 


)000 ولد يغداد سنة 174 ه » وتوقى يوم ١١‏ من ربيم الأول سئة١‏ + » ه قال عنه مهاضرم 
1 قنيبة بن سعد : إذا رأيت الرجل لخبت أحد بن حنيل فاعلم أنه صاحب سنة ) 8 وقد قال صضراحم الجاقانى 
مضمنا هذا شعراً : 1 

لقد صار. فى الآفاق أحد محنة وأ الورى فها فليس عشكل 

ترى ذا الهوى جبلا لأحد مبغضًا وتعرف ذا التقوى يب ابن حنيل 


دةة- 


ويوضح لنا الإمام ابن تيمية أطراف مشكلة الصفنات هذه بقوله من تفسيره لسورة 
الإخلاص : ( فإن أكبر آيات الصفات » اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها » 
«والبعض الذى تنازع الناس فى معناه ‏ ما ذم السلف منه تأويلات الجهمية » ونقّوا علم 
ا بكدفيته » كقول الإمام مالك ( الاستواء معلوم والسكيف مجهول ) وكذلك قال 
٠‏ اسائر أئمة السسّنة » وحينئق فرق بين المعنى المعلوم وبينالكيف المحهول» قال فإنسمّى الكيف 
“تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لايعلمه إلا الله كا قدمنا أولا ‏ وأما إذا جعل معرفة 
المعنى وتفسيره تأويلا كما مجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا وقيل إن النى صلى الله 
عليه وسلم وجبريل والصحابة والتابعين ماكانوا يعرفون معنى قوله ( الرحمن على العرش 
استوى ) ولا يعرفون معبى قوله ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) إلى أمثال هذه 
الآياتء بل استأثر الله بعلم معناها كما استأثر بعلووقت الساعة ٠‏ وما كانوا يقرءون ألفاظا 
الايفهمون لها معنى كا يقرأ الانسانكلاماً لايفهم منه شيئاً - فقدكذب على القوم . 
اول المتؤائرة. عنهم تدل على نقيض هذا وأنهم كانوا يفهمون هذا كا يفهمون غيره . 
.من القرآن » وإن كا نكنه الرب لانحيط به العباد ولا محصون ثناء عليه ) . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فى الفهم والاستنتاج والقدرة على الاإحاطة بتشريعاته 
“سبحائه ت كاءرأينا ى أقوال الامام هذه . 

والله جل شأنه وتعالى قدره ( ليس كثله شىء ) له الأسماء الحسنى وصفات . 
«الكال ال وصف بها نفسه © لاشريك له فمهأ ؛ إنه حميك محيد - 

ومن هنا نعرف رأى الاإمام الصريح الذى يتضمن أيضاً أن كل ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله » فهو ثابت من غير نحريف ولا تعطيل ولا ثيل ولا تكييف ٠‏ وأن 
تنفى عنه مشاءبة امحلوقات . ٠‏ 3 

ونلمس الايضاح التام لمعنى الصفة فى قول الامام : ( فالصفة تتبع الموصوف ؛ 
-فإن كان الموصوف هو الخالق ؛ فصفاته غير محلوقة » وإن كان الموصوف هو العبد 
غضفاته #لوقة ) . ْ 


م يقول قمقام آخر: ) فالعقل والنقل متضافران على وجوب اتصا ف4 تعالى بالقدرة 


6ع سد 


على هذه الآفعال القائمة به والتى يفعلها بعشيئته وقدرته ) . 

ونصل من هنا إلى فهم واقع مذهب الامام فى مسألة الاستواء على العرش » النى. 
خاول محالفوه أن يزيفوا فا قولا ينسبونه إليه . 

فهو يقول فىكتابه ( الرسالة الحموية ) مفسراً ذلك : 

( فالله مستو على عرشه استواء يليق جلاله ومختص به » فككا أنه موصوف بأنه بكل. 
ثىء عليم ٠‏ وعلى كل شىء قدير . وأنه سميع بصير . ونحو ذلك » ولايجوز أن يثبت للعلم 
والقدر ة خصائص الاعراض الى لعل المحلوقين وقدرهى » فكذلك هو سبحانه فوق. 
العرش ٠»‏ ولا يثبت لفموقيته خمصائص فوقية امحلوق على المحلوق ولوازمها ) . 

هذا شرح بين لامحتاج إلى بحث أو نقاش ء لأنه خلاصة اعتقاد المؤمن بآبات الله 
وصفاته كما أثيتها لذاته وعظمته فهو لم يكن لهكفواً أحدء وهو القاهر فو ق كل ثبىء» 
لايسأل عما يفعل» وخلقه يُسألون . 
ظ و ى الاومام ابن تيمية بو ضح هذى المعالى الخاصة بإهنا ‏ العلى العظيم - فى صفة. 

التزول » فيقول فى تفسيره المسبب لسورة الاإخلاص: 

( فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنياكل ليلة » وأنه يدنو 
عشية يوم عرفة إلى الحجاج » وأنه استوى إلى السماء وهى دخان » فقال ها وللأرض. 
ائتيا طوعاً أو كرهاً » لم يلزم من ذلك أن تسكون هذه الأفعال من جنس مانشاهده من. 
نزول هذه الأعيان المشاهدة » حى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر . فإن 
زول الر وح وصعودها لايستازم ذلك » فكيف برب العالمين » وكذلك الملائكة لم 
صعود ونزول من هذا الجنس » فلا جوز ننى ما أثبته الله ورسوله من الأمماء والصفات. 
ولا مجوز ثيل ذلك بصفات الوقات .. ) . 

تلك هى زبدة القول الجميل فى قضية الصفات التى أحرز فا الام توفيقاً كبيرة 
- بوضع النقاط على الحروف . حيث فسرها بوحى من تعاليم الدين الا.سلاتى» واستنادة 
لكر اء التابعين المهديين بالسنة امحد,ة » رضوان الله علهم » ومن ذلك نستشف دعوة 


الاإصلاح الشاملة التى يقوم الا مام مها ويسخر علمه لها . 


29# سمه 


ُ ولتسمعة يشّول من اسئنتاجاته العلمية:ق كتابة ) الفرقان ): 
( فإِذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بيهم العداوة والبخضاء » إذ لم يبق هنه 
حق جامع يشتركون فيه » بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا » كل حزب عا لدمهم فرحون 6 


وهؤلاء كلهم ليس معهم منالكق إلا ماوافقوا فيه الرسول » وهو ماتمسكوا'به من شرعة 6 


2 أخير به وأمر به 2 وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة ).2 


أجل ٠‏ فكل من يأنى ما ليس ىكتاب الله الحسكم ولا فى أحاديث رسوله. 
الكريم عليه الصلاة والسلام » أو بوحى منهما ٠‏ فهو رد عليه » فاسد نيجه » باطل. 
اعتقاده » وقد قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم حزنون . الذن. 
آمنوا وكانوا يتقون » لم البشرى قى الحياة الدنيا وى الآخرة لاتبديل لسكلات الل 
ذلك هو الفوز العظيم » ولا يحزنك قوم ٠»‏ إن العزة لله جميعاً هو السميع العايم ) - 


صدق الله العظيم . 


م5 د 


من أجل التوخيد 

الغاية الكبرى الى جاء هنا الأنبياء والرسل إلى بنى الأرض » هى محقيق الوحدانية 
لله جل جلاله » خالق كل شىء لاإله إلا هو تعم'المولى ونعم النصير » والعلماء ورثة 
الأنبياء كا قيل ‏ بأو ن للدفاع عن هذه الوحدانية التى تفرد مها ربنا المتعال 2 
آله ملك السدوات والأرض وااستعان على كل أمر '. 

7 الإمام ابنتيمية دورهالفعّال ‏ مجهادهالعلمىالواسع هذا السبيلبالذات . بل إن 
مواقفه النقدية كلها والتى وقفها ضد تلق المذاهب الدينية والانجاهات الفكرية 
المعارضة » كانت من أجل التوحيد لله والانقصار له » كا زأينا تى أكثر مراحل حياة 
«الإمام الفلئية . ا 

وقد قال تعالى : ( وكان حا علينا تصر المؤمنين ) . 

والإمام يحدثنا عن الإسلام والإمان والفارق بينْهما فيقول : 

( فالمقصود هنا العموم والخخصوص بالنسبة إلى مافى الباطن والظاهر من الإيمان . 
.وأما العموم بالنسبة إلى الملل » فتلك ( مسألة أخرى ) . فلا ذكر الإيمان مع الإسلام » 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهر 5: الشبادتان» والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج؛ 
.وجعل الإعمان ماق القالب من الاعمان بالله ؛ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
.وهذا فى الحديث الذى رواه أحمد . عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
٠‏ الإسلام علانية» والإيمان ففالقلب؟ . وإذا ذكر امم الإيمان مجرداً مغل له الإسلام 
.والأعمال الصالحة » كقوله فى حديث الشعب : ” والإبمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها 
قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . وكذلك سائر الأحاديث التى 
يجعل فيها أعمال البر من الإيمان ) . 

إلى أن يقول الإمام متمماً : 

( إذا عرف أن أصل الإعمان فى القلب ٠‏ فاسم الا تمان تارة يطاق على مانى القلب 
-من الأأقوال القلبية والأعمال القلبيةمن التصديق والمحبة والتعظيم ؛ونحو ذلك» وتسكون الأقوال 


«الظاهرة والأعمال_لوازمه وموجياته ودلائله 4 وتارةعلى ماق القلب والبد نجعلا لموجب الإعمان 


لا44- 


7 مقتضاه داخلا ق مسياه . ومبذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماً » وأنها تدخل 
. فى قسمى الإبمان تارة ولا تدخل فيه تارة ) اه . 

بعد هذأ النفسير الموجز » نعود لنستككمل عثنا حول التوحيد وأنواعه : وقدكانت 
رسالات السْماء - كنا عرفنا - تتزل إلى البشر تباعاً » وهى تدعو أول ماتدعو إن 0 
:الله تعالى و الإيمان المطلق به كخالق مبدع مدير » وكصانع مصور متفين ٠.‏ وما آمن 
إلا القليل » حتى ختم الله كتبه بالقرآن الكرم الذى نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين : سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ٠٠‏ ومن آيات هذا 
:السكتاب العظيمالفريد الذنى لن يستطيع تلوق أن يألى بآية واحدة مثل آياته و ّ استعانت 
'أقوام بعضها ببعض - نتبين مطلب الوحدانية لله جل وعلا غير اعضو الأوى 
المتلاحقة 22 

وقد قال تعالى مذاطباً النبى موسى عليه السلام : ( إنبى أنا الله لاإله إلا أنا فاعيدى 
وات الصلاة لذكرى ) . وقال تعالى : ( وإلى تمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله 
مالم من إله غيره ) . وقال. تعالى : : ( وقال الله 0 إلهين اثنين إما هو إله واحد 
'فإياى فارهبون ) . وقال تعالى ١)‏ ذلم الله ريم بك لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه » 
وهو على كل ثىء وكيل ) . وقال تعالى : ( اذو | أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله والمسييح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا لاإله إلا هو سبحانه جما يشركون) . 
:وقال تعالى عن الإسلام : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ) ٠١‏ وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »قل إعما 
يوحى إلى" أما إل إله واحد فهل أنم شلمون:؟) : وقالسمال:+ ماش الذي 
ظ لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) . وقال تعالى : ( فهك إله واحد فله أسلموا 
وبشر امحبتين ) 

وكا رأينا فالآيات عديدة فى وحدانيته تعالى سواء منها ماجاء فى كتابه الكريم » 
أو مائراة مفسراً واضحاً فى مخلوقاته ومن كاثناته العجيبة الى تنطق بقدرته 
وطظلقة ننه 2 الكل هو اشا أحد" الل لضن م يلد نولل يولك ول يكن .له كفواً 
أخد ) . صدق الله العظيم . 
1 أ ( ؛ - اين ثيمية ) 


والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع : (الألوهية» والربوبية » والأمماء والصفات ) . 
فتوحيد الألوهية : هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد . كالدعاء والرغبة واارهبة والتوكل. 
ووالنذر و النحر والرجاء .: وقد حدث فيه نزاع وجدال امتداد منالزمنالقدم إلى الحديث. 
ولكن الله تعالى يقول فى مك آياته : ( ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه. 
هو اأباطل وأن الله هو العلى الكبير 2 وقول سبحانه : (وما أرسلنا من قبلك من رسول. 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) . 
وتوحيد الربوبية : هو - توحيد بفعل الله تعالى » وكان قد أقر به الكفار على عهد 
ول الله صلى الله عليه وسلم - ولم يدخلهم ذلك فى الاسلام ٠٠‏ وف ذلك قال تعالى : 
( قل لمن الأرض ومن فبها إنكنتم تعلمون » سيقولون لله » قل أفلا تذكرون . قل من 
رب السموات السبسع ورب العرش العظم » سيقولون للّهء قل أفلا تنقون . قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ‏ سيقولون لله » قل فآلى. 
تسحرون ) . 
ويذكر الامام ابن تيمية بأن نوحيد الربوبية هو من الحجة على أهلالكلام » ثم يقول 
بأن هذا مابروى ق الحديث القدسى : ( يا ابن آدم خلفت كل ثىء لك وخلقتك لى » 
فبحتى عليك أن لانشتغل مما خلقته لك عما خلقتك له ) . 
أما توحيد الذات والأمماء والصفات: فهو - الابمان المطلق ما وصف به الله تعالى 
نفسه قولا وفعلا » دون تأويل أو نحريف أو مشامة ٠٠‏ وقد قال جل ثأنه : ( وذروا 
الذن يلحدون ف أسائه سيجزون ماكانوا يعملون) . وقال تعالى : ( الله لا إله 
إلا هو له الأسماء الحستى ) . وقال تعالى : ( يد الله فوق أيدهم ) ٠‏ وقال ا ( الله 
الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ) . وقال تعالى : (بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) . 
ونكت مبذه الشواهد الجليلة من آيات القرآن الحكيم فيا قصدنا إليه . والتوحيد 5 
لايك ل إلا بأنواعه الثلاثة ٠٠‏ مبدؤه : تصديق باللسان وايمان بالقلب وعمل بالجوارح .. 


وغايته : عدم الاشرالك بالله سبحانه وتعالى . كنا جاء فيا رواه معاذ بنجبل عن رسول الله 


اآه 


صلى الله تعاللى عليه وس أنه قال : : ( أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال : حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » أندر ى ماحق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقهم أن لايعذيهم ) . وقد قال 
تعالى :(وما أمروا إلاليعيدوا الله #لصين له الدينحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
لأن خلقه فى حاجة دائمة إليه ٠‏ جلب هم النفغ واللجير ؛ ويبعد عنهم الشر 0 0 
ولا أحد سواه سبحانه ‏ يتصرف تصرفه » وهو العلم القدير .. وقد قال عز من 
قائل : (قل أرأيتم ماندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ) . له الأمر من قبل ومن بعد » وإليه المصير . 

تقول الامام ابن تيمية ى مساق حديثه الطويل عن التوحيد فى أكثر من كتاب من 
كتبه قى معالة هذا الموضوع اهام : ٠‏ 

( أما بعد .٠١‏ فإنه لاسعادة للعباد » ولا نجاة فى المعاد إلا ياتباع رسوله . ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات نجرى من متها الأنبار جالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن 
بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تار خالداً فنها وله عذَات مهين . فطاعة الله 
ورسوله قطب السعادة الى عليه تدور » ومستقر #نجاة » الذى عنه لامحور » فإن الله 
خلق الحلق لعبادته » كنا قاك تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) . وإنما 
1 إتعبلدهم بطاعته وطاعة رسوله » فلا عبادة إلا ماهو واجب أو 5 7 دن الله » 
وما سوى ذلك فضلال عن سبيله . ولهذا قال صل الله عليه وسلم : ”من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه فى الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم فىحديث العرياض 
. اءن ساريةالذى رواه أهل السئن وصدحه الثر مذى : 7 إنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا وعضوا 
عليها بالنو اد و إيا م وعدثات الأمو 1 فإن كل بدعة ضلالة ). وى الحديث الصحيح ٠‏ 
الذى رواه مس وغيره أنه كان يقول فى خطبته : سل الله وخير الهدى 
هدى محمد » وشر الأمور محدثاسا » وكل بدعة ضلالة » . 


إلى أن يقول الإمام : 


١ 


لالآه ب 


( فبمحمد صل الله عليه وسلم تبين الكفر من الإبمان » وا! ربح من اللحسر ان ؟ 
ومدق من الضلال 3 والئجاة م١‏ ن الويال 3 والغع من اأرشاد 3 والزييغ من السداد )» 


وأهل الجنة من أهل النار » والمتقون من الفجار » وإيثشار سبيل من أنعم الله علييم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » من سبيل المغضو ب علهم والضالين ) . 

وقول الأغام موضينا شيا من معاى الريويية + 

( إن الله تعالى هو الذى يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب » وهو المعين 
على المطلوب » وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع المكروه » فهو سبحانه الججامع 

للأمور الأربعة دون ماسواه » وهذا معبى قوله : (إياك نعبد و! إياك نستعين) فإِن العبودية 

ان المقصود المطلوب » لكن على أ كل الوجوه » والمستعان هو الذى بستعان به على 
المطلوب » فالأول من معتى الألوهية . والثالى من معنى الربوبية » إذ الإله. : هو الذى . 
يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراماً . والرب هو الذى برلى عبده فيعطيه خلقه ثم 
ديه إلى جمييع أو اله من العبادة وغيرها » وكذلك قوله تعالى : ( عليه توكلت وإليه 
أنيب ) . وقوله : ( فاعبده وتوكل عليه ) وقوله : ( عليك توكلنا وإأيك أنينا وإليك 
المصير ) وقوله تعالى : ( وتوكل على الحى الذى لاموت وسبح بحمده ) وقوله تعالى : 
( عليه توكلت وإإأيه متاب ) وقوله تعالى : ( وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب 
لا إله إلا هو فائخذه وكيلا ) ٠١‏ فهذه مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين ) اه . 

كان ذلك عن التوحيد ٠١‏ وضده الشرك بالله ‏ نعوذ به تعالى ونستهديه إلى صراطه 
العزيز الحميد ء ٠‏ 

والشر ك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أكير » وأصغر » وخى . 

فعن الأكير ‏ يقول الله جل شأنه : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) . 

وهو على أربعة وجوه : دعاء الله فى الأزمات فقط » والنية بالاشراك به» والقصد 
فىهذا » وطاعة العياد فى معصية الله والنحبة ‏ كا قال تعالى فىعبادة هؤلاء : ( ممانعبدهم 
للقريونا إل الله زلنى ) وق ديك الردول: الله كراه عليه وس بأن من أكير 
الكبائر اله رك بالله والإضرار بالناس 


د مامد 


. أما الشرك الى فقد جاء ذكره فى قول رسول الله صلى الله عليه وس : ” الشرك 
ا فى هذه الآمة أخنى من دبيب العلة السوداء » على صفات سوداء » فى ظلمة الأرض »© . 
ظ كل أصناف هذا الشرك » وكل ما أراد الملحدون إدخاله ى نظ م الاسلام وتشريعاته 
إيّان عهد الامام ابن تيمية ء» وقف عاانا الفذ هذا يجاهه »؛ وحرض عللى مقاومته » ودعا 
بدعوة الحق ٠٠‏ وحقق أهدافاً عظيمة فى كل مواقفه الجريئة المشرفة » وقد قال 
ف ذلك . ٠‏ | 

) والله سبحانه وتعالى قد عاب فىكتابه من يدلغو من لاستجيب له دعاءه . فقال 
تعالى : ( ذلك الله ر بك له املك » والذين تدعون من دونه مابماسكون من قطمير » إن 
تدعوهم لايسمعوا دءاءم ولو سمعوا ما استجابوا لك5 » وبوم القيامة يكفرون بشركك » 
ولا ينبئك مثل خبير ) . هذا مع أن الأصنام موجودة » وكان يكون ما أحياناً شياطين 
تعراءى لم م3 عخاطيهم . ومن خاطب معدوماً كانت حالته أسوأ منحال من خاطب موجوداً» 
وإذكان جماداً » فن دعا المنتظر الذى.لم لقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . 
وإذا قال : أنا أعتقد وجوده » كان عنزلة قول أولئك : : نحن مد انتمنة لشاف 
عند الله » فيعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم 5 ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ) . إلى أن يقول الامام فى كشفه عن بعض الفرق لتى يجب قتاطها لتعود إلى توحيد 
الله بإخلاص ويقين ( والبدع متنوعة . فاتخوارج » مع أنهم مارقون » عرقون من 
الاسلام كا بمرق السهم من الرمية » وقد أمر النبى صلى الله عليه وس بقتاشم » واتفق 
الصحابة وعلاء المسلمين على قتلشم » وصح فهم الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من عشرة أوجه رواها مسلم ق صحيحه © روى البخارى منها ثلاثة » ليسوا من يتعمد 
الكذب بل هم معرو فون بالصدق ححتى يقال إن حديتهم من أصح الحديث » لكلهم 
جهاوا وضلوا 7 بدعتهم “ وم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد » يل جهل ل 
فعرقة ننان اللكنات 16 ظ 

وفكثير هن تصانيف.الامام الحادفة ند الدفاع الحق عن دين الله وتوحيده تعالى 


كا أراد وشاء عز وجل . وقد قال سيحانه : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 


65 عه 


وأئز الم بأن لم الجنة ) كا قال تعالى : ( فا استقاموا لكر فاستقيموا لم 


إن الله 
بحب المتقين ) . 

وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : ” والله إنى لأأرجو أن أكون أخشا كم 
لله وأعلمكم محدوده ) ٠.‏ وهذا من كال الاعان وهام التوحيد » شا ل مؤمن 
أن يقتدى مهدى رسالته صلى الله عليه وسلم » ومواعظه الكيرى : 

من أجل ذلك كله كان الامام ابن تيمية يصر على أن لايترك دعوته الاصلاحية » 
ويبذل كل ماوسعه ليحقق العزة لدن الله ء» وإن ثاله مائاله من مجم وعدوان .. ولقد 
بلغ ما أر اد » وانتصر فى ظل التوحيد » واكتسب من الفضل عند ريه مايغيطه ونحسده 
عليه حتى أقرانه ومن كانوا فى مرتبته » فسكان هوأر زهم و أعظمهم و كلهم على مدى 
سنين والأيام . 


رده على المذهيين والملاحدة 


العصر الذى عاش فيه الامام ابن تيمية ٠٠‏ عصر الذّروة للأيضة الفكرية والصراع 
العقلى » والنآ ليف الجمّة ف الفنون المتنوعة .. عصر بلغ فيه العقل فته كما سبق 
وعرفنا ‏ بعد أن مهدت له العقايات المتفتحة الذتلفة الاجاهات + قرابة خمسة قرون . 
تباينت خلاها آراء المفكرين » وتنوعت العقائد والشواهد ٠٠‏ وتعددت فما المذاهب 
العقلانية والاسلامية والشيعية تعدداً جعل للحيرة الفكرية اها الواسع التى تضطرب 
فيه على هدى » مرة » وعلى غير هدى غالباً 6 

كانت تسود ق هذا العصر #تلف النظريات والقواعد الامانية والجدلية والفكرية» 
تتصارع م إلى جنب 6 وتوجه التيارات اصالح كل منها. 2 ولكل طائفة من العياء 
مذهب ينح إليه وتدعو له وتافسنه الآخر بن يه ا.. 

ولقد راعت الامام ابن تيمية هذه الدوامة الطائفية العاتية : يلف فيها رجال 

العم وأهل الرأى » ولكل فئة منهم أناس يتبعونها ويتشيعون طا ٠٠‏ ولكل من هذه 

اإلفئات مدرسة مذهبية تنطلق عمها اللمطط والأراء والأفكار النابعة من عقيدة 
رجاها ودعاتها ٠‏ 

لم يكن الامام ابن تيمية بالانسان العادى الذى بر ى كلهذا الخليط الذهى يتاوج » 
ويصدر بمعارفه صواباً أم خطأ ٠.‏ ويقف دون أن يصنع شيئاً جاه هذا الطوقان العقائدى 
الذى يدور فى فلكه الناس على #تلف طبقاتهم ٠٠‏ ظ 

إن الامام هنا رجل العلم وبطل الميدان ورائد الاصلاح الديى .٠‏ فلاذا لا عمل 
سلاحه ونجرده علٍ المارقين والزائغين عن أسس الشريعة الاسلامية الصحيحة ؟ يول 
الله عز من قائل : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذينلايعلمون » إما يتذكر أولوا 
الآليات) ١‏ ويقوله وهل اش عل الله عليه وسلٍم: ١‏ محمل هذا العلى من كل خلاف عدوله» 
دنفون عنه 2 ريف العالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ا 

وشييخنا الامام ابن تيمية .. من هؤلاء : أولى الألباب : الذين لوه 2 والعال 
الذى لابشق ق له غبار. -. ولايد من أن يعمل " ءا يعم ٠١‏ 


سذوةت 


إن أمامه من الفرق والمذاهب المتحددة ‏ مايجمل أن نستخلصبا هنا بإ>از كتعريف. 
عا ٠١0‏ وعلق رأس هذه المذاهب : ٠‏ 
( الشيعة ) وغلاهم تشيعوأ للخليفة الإمام على ان أبى طالب رض الله عنه ٠‏ 
واعتقدوا بأن النى صل الله عليه وسلم أوصى له باالحلافة “كردن من الدين 34 وهى 4صورة 
فى نسله . وهذى أولى أكاذيهم لأن الواقع م يةبل بأمثالهذا الكلام الساذج أو الأحمق .. 
بل إن ماورد حتّى فى الأحاديث يدحض أقواهم 1 
. وقد تفرعت الشيعة إلى عدة فرق » وأصبح لما رجاها الذرن خططوا تشريعات. 
كيذوها بمعتقداتهم المبحرفة » وكأما م 


6 
بهم عن جادة الشريعة الإسلامية ‏ ”ما هو ثابت فى كتبهم ونظمهم المهزوزة 


يفيمون ديناً جديدا خاصا ميم 4 وقد احرف 


إن لهم أموراً عجيبة لامكن أن برضى با ذهن واع ولا قلب مؤمن مفكر - بل 
من يدينون بالإسلام قولا وفعلا كا جاء به الرسول الأعظي . عليه أفضل الصلاة 
وأتم” التسلم و ع للعالمين . 

إن عقائدهم المتلوّنة عبارة عن حماقات ومخطّطات ساذجة ابتدعوها » وما أنزل الله 
مها من سلطان ٠٠‏ ولقد نشأت فى الأصل كإجراء سيامى - يقاومون به غيرهم رغبة 
ف التسلط أو السيادة .. 5 أخذت هذه الحاقات تتكرر وتصبح أصولا لدياتهم 
العجيبة ٠.٠‏ ومن أهمها القول ( بالتقية  )‏ أى أن يظهر الشيعى إذا اجتمع بمذالفيه ‏ 
غير مايبطن . وها يفسر ون أحداث التاريخ ويقررون مايشاءون من مفاهيم معالى القرآن. 
|| لكرخ + ٠‏ فيؤواون بعض آياتة لصالح عقيدتهم ٠:‏ ما صنع كبير الشيعة الذى جمع بين 
الرفض والاعتزال : ابن مطهر الحلى 29 فى كتايه ( منهاج الكرامة فىمعرفة الإمامة) > 


)0 الخليفة الرابم 3 ولد إعكة المكرمة قبل الهجرة يثلاثة وعشرن عاما »© ؟ واستشهد فرمضان 
سنة ٠‏ ه ؛ بعد أن ولى الخلافة قرابة لخسة أعوام . وقد جم خطبه القيمةالشاعر المعووف الشسريف الرضى 
في كتاب باسم ( نج البلاغة ) ويعتبر هذا مرجعا جيدا فى بابه وكان الإمام على يستنكر من غلاة الشيعة .. 
ا ورم بالنار كم بروى الإمام إن تنسة ب وول نيهم + 

( لمارأيت الأمر أمرا منكرا أجحت نارى ودعوت قنبرا ) 

ليذ هو جال الدين أو منصور الحسن سن ابوسفا سا ولد بالنجف سنة 54كهم وتوق سنة الا ص 

ومعظم كتبة تدور حول مذهيه الشيغى 5 وتقررر مايصلح من الذاهب. لتاييده. 3 


و 


 ةالا‎ ' 


الذى نقده الإمام ابن تيمية » ونقض دعاواه فى الإمامة » بكتابه الضخم : ( منماج السئة: 
النبوية ‏ فى نقدكلام الشيعة القدرية ) » وأظهر فيه كل الأباطيل الى ادعاها اللى. 
فى كتابه وقد حاول أن يثبت الإمامة بتأبيد القرآن للإمام على بن ألى طالب » و لنسله 2 
كا قرر بأنمذه ب الإمامية » أحسن المسائل الأصولية والفروعية ؛ وأصدق المذاهب وأعظمها: 
تنزمها لَه تَغال ولزسله ولأوضيائه ...وقد عرفل ل إلى الحط من مقام. 
أكثر الصحابة الأجلاء من التلفاء : عن أن يكز وغير وعيان 07 شارهى اللهاعنيوت 
إلى السيدة عائشة وخالد بن الوليد ومعاوية ٠٠‏ وسواهم من صحابة رسول الله صل الله. 
عليه وسلم ٠‏ ش ظ 

وهكذا يتضح لنا من كتاب اللى ‏ أن الشيعة يرون ف الامامة أنها أرفع من النبوة » 
:وأن الأعة معضومون لخد المغالاة ٠‏ 2 

وهؤلاء الشيعة أنفسهم من الامامية ‏ انقسموا إلى فرق عديدة » من كبارها الموسوية. 
والاسماعيلية 9 التى انقسمءت أيضاً إلى فرقتين : إحداههما ادعت بأن إمماعيل بن جعفر 9) 
لى عمت » بل إنه أظهر الموت 0 . والثانية تقول إنه ءات » وإن الامامة من بعده لابنه 
محمد ن [سماعيل ‏ وتسمى هذه الفرقة ( المباركية )' ١‏ وهنالك فرق تتناقض عقائدها. 
كنا رأيثات وكلها على ضلال . 

وغذالم :سكت الإمام ان تيمية » وحق .له أن لايسكت ٠.‏ فراح يفند مزاعم 
( الحلى ) ويتبع كل دعوى زائغة بالرّد المفحم المؤيد بالبرهان من كلام الله جل شأن. 
وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ٠١‏ حى لقّد قال عن كتاب الحلى : وهو خليق بأن. 

-)١(‏ فى عبد الخلينة عمان بن عفان رضى الله عنه 6 اتسعت.الفتوحات الإسلاميةإلى مصر وليبياا 


واللحر المتوسط وهو الذى جم القرآن ؛ وأمر بترتيبه وكتابته ؟ وقد قتله الثاثرون ف منزله بالمدينة. 
سنة هه . أما الحليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » فقد قتله سنة *» ه أبو لؤلؤة اموس »ه 


يتامر من دولق الفرس والروم 04 اللتين أطاح مهما الفتيح الإسلاى ق عهده 5 وكانت خلافته : ١ستوات‏ 5 


(؟) الإمامية عندالموسوية لموسى السكاظم بن جعفر الصادق » وعنى الإسماعيلية لإساعيل بن جعفر 

(*): والده : جعفر الصادق بِنْ ممد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين .ين على بن أبى طالب له 
مؤافات ف الرد على القدرية والخوارج وعلى الغلاة من الروافض 04 ولد بالمديتة سدئة ١م‏ همه وتوق سنمةف- 
لم ١1ه.‏ 


سا8 مس 


بيسمى ( منهاج الندامة ) . إلى أن يقول ‏ وهو يعتى الشيعة : ( ومن أعظم خبث القاوب 
أن يكون ف قلب العبد غل حيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين» وغهذالم يجعل 
الله تعالى فى اانىء نصيباً أن بعدهم » إلا الذين يقولون : ريما اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقوذا بالابمان » ولا بجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم : ولهذا كان 
بينهم ( أى الشيعة ) وبين البيود من المشابة فى الغلو والجهل واتباع الهوى ) . 

ويحدثنا الإمام عن السبب الرئيسى الذى دفعه إلى تأليف كتابه اخ السنة ‏ فيةول 
فى مقدمته : ش ش 

( أما بعد » فإنه قد أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة » كتابا صنفه بعض 
-شيوخ الرافضة فى عصرنا » منقةا لهذه البضاعة » يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية » 
من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية » ممنقلت معرفتهم بالعم والدين» 
وم يعرفوا أصل دين المسلمين » وأعانه على ذلك مَنْ عادهم إعانة الرافضة من المتظاهر بن 
بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين» الذين هم فى الباطن من الصابئة الفلاسفة اتهارجين 
عن حقيقة متابعة المر سلين » الذن لايوجبون اتباع دين الإسلام ؛ ولا محرمون اتباع 
ماسواه من الأديان : بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات البى يسوغ اذّباعها . 
وأن النبوّة نوع من السياسة العادلة التى وضعت لمصلحة العامة فى الدنيا ) . 

ولو رحنا نستقصى ادعاءات الى الغرببة قكتابه » والردود القوية التى قال ما ' 
الإمام ابن تيمية » لاحتجنا إلى تصنيف كتاب مفرد لايق لعن كتاب الإمام ف ضخامته . 
.والذى كان يشهد به حهى خصومه .. ومنهم العلامة السبى ؛ الذى أيد الإمام نقده » 
وصادق على معظ أقواله * بل وراح يعلن إعجابه فى قصيدة » وللكنه عمد إلى أن 
| يضمنها مآاخذه الخاصة على كتاب ( منهاج السنة النبوية ) بأن نسب الدشو لأقو ال الإمام 
ا مما ليس يعنينا هنا . قال السبكى فى مطلع قصيدته : ( وهى على بحر البسيط ) : 
( إن الرُوافض قوم لاخلاق لم من أجهل الناس فى عم وأكذيه 
وابن المطهر لم تطهر خلائقه ٠‏ داع إلى الرفض غال فى تعصبه 
لقد تقول والصحب الكرام ولم ‏ يستحى مما افتراه غير منجبه 


امدااونك 


ولابن تيمية رد عليه 0 مقصد الرّد واستيفاء أضربه ) 
ثم استطرد فى اتهام الإمام بالخلط والهشو - إلى أن يقول : 
/ ( لو كان حيا برى قولى ويسمعه 2 رددت ماقال رذاً غير مشتبو ) 
وهذا يدلنا على أن السبكى قال ما قال فى غير حياة الإمام ‏ وإلآً لما صمت الإمام 
عن الرد عليه ٠٠‏ غير أن تلميذين من تلامذة الإمام » راحا ردان على السبكى بقصيدتين 
من نفس الوزن والرّوى ‏ : 
الأول هو أبوعبد الله محمد بن جمال الدين يوسف الثافعى الهنى ‏ فهو يقول 
قصيدته يعنى السبكى ثم الإمام : 
( فاستحسنالرد حتى راح بمدحه2 با أزال من الأشكال والشبو 
الكنه بعد هذا المدح خالفه وقال أبيات 8 غير منجبه ) 
إل أن يقول راداً على السبك. : 0 
(ياأما الرجل الحائى لمذهبمر ألزمت نفسك أمراً ما أمرت به 
7 تقول ق باغضى حب الرسول ومن ب مسيهم أص_لا لمذهبه 
والناس ف غنية عن رد إفكهمو ‏ هذا هو الإفك سكن ماشعرت به ) 
ثم يقول السبكى فى قصيدته موضحاً موقف الإمام من القضايا التى نقده فها : 
( لوكان وو هاف ريق .م بوميرة طزلة أن ندمو امك 
نكيت : كقنو وواه قز عتنتة "علج “وذنها وائرا قلسن :د 
لو وفق الله أهل الأرض فاطبة © إلى الصواب لساروا خلف مذهبه 
وما نسبتم إليه عند ذكركو ترك الزيارة أمرٌ لايقول بم 
تلان انكر عن ذا باعطريقف “آزانه فراشم الاسيكان ركيد 
وقد تبعن هذا قى مناسكه لكل ذى فطنة ق القول معربه 
رميتموه ببتان يشان به فلله ينتصفه مما رماه بيو ) 
. هذا دفاع صادق عنمقاصد الإمام فها دعا إليه وهذّبه من معتقدات القوم الضالة .. 


ومثل هذا جده أيضاً ق القصيدة الأخرى الى رد بها العلامة يوسف بن محمد بن مسعود 


أض ة "انه 


امسر مر 017 عل قصيدة السبكى ‏ وسهاها ( اليه الإسلامية قى الانتصار لمذهب. 
ابن تيمية ) ٠.‏ وفيها يقول : 
( يا أمما المعتدى قولا ومعتقدا على ابن قم طلم وس 
بس أنا بصريح القول معتمد الإنصاف ولعدل فيه ماتريد به 
الغض منه » فهذا لابجوز» أم 00 للحق ٠‏ فاسلك مج مميسيار 
شبدت بالفضل فيه ثم جئت ينفيه » فعل غوىّ فى تلعّبه ) 
إلى أن يقول ذاكراً بعض أفضال الإماء : 
( هذئ تصانيئ هذا الشيخ سائرة بشرق ذا الكون لاتق ومغريو 
ضفو بلا كدر 'طابت مواردهًا لذيذة كجتى محل" وأعذبه 
دليلها الآى والأخبار ساقها والعلم يعرض ا خيل موكبه 
كن عيون العدا تبدى المحاسن ق ثوب المسى* » فأعجب هن تقَلّبو ؛ 
انر بعين الرضا تبصر بها عجبا فأعين للسخط عمى عن تعجّبو) 
والقصيدة فى لا١‏ بيتاً » راعى فنها صاحما أن يبحمل بباكل الما ثل التى كان الإمام 
ابن تيمية قد نحدث فما والفتاوى التى قال م! » وما تصدى له من قضايا ومذاهب 
نقدها أشد النقد » وأبان الحقيقة الشر عية فى كل ما جاء به الدين الحنيف دون اختراع 
أو تدجيل أو اختلاق فيه بشىء . ٠‏ 
4 من أجل ذلك كان الإمام قاسياً على فرقة الشيعة القدرية » وبسط القول العدل 
فىكتابه الجامع ( منواج السنة النبوية ) يسفّه آراء الحلى ويككشف البدع التى زخر با مؤافه . 
( منهاج الندامة ) وافتراءاته على أهل السنة والجماعة -.. ولذلاك قال الإمام ابن تيمية 
فى كتابه يوضح مكانة رافضة الشيعة بقوله : 
( وفضلت المهود والنصارى على الرافضة مخصاتين : سئلت الموود : من خير أهل 
ملك ؟ قالوا : أصحاب موسى . وسئلت النصارى : من خير أمتكم ؟ قالوا : حواريو 
عيسى . وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتكم ؟ قالوا أصحصاب محمد .. أمروا ‏ أى 


)١(‏ من مواليد سنة 555 ه ‏ وقد توق سنة 175لااه 


الت 


“الرافضة ‏ بالاستغفار هم أى الصحابة # فسبو هم » والسيف علهم مسلول إلى يوم 
اللقياة لاتقوم لهم راية » ولا ثبت للم قدم .ء ولا جتمع طم كلمة ولايذاب لم 000 
تدعوتهم مدحوضة » وكلمهم مختلفة ٠‏ وجمعهم متفرق كلا أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله ) . 
٠‏ ويزيدنا الإمام تعريقاً بالرافضة ‏ بعد أن استعرض العديد من حماقاتهم وادعاءاتهم 
الجاهلية ‏ قال : ش 
( وحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة » فى معرفة هذا الكتاب ( منهاج 
«الندامة ( حول الله وقوته 8 وهذا الرجل ََ يعى الخجل ب سلاك مسلاك سلفه شيوخ الرافضة 
كابن النعان المفيد » ومتبعيه : كالكراجكى وأنى القاسم الموسوى والطوسبى 27 و أمثاهم 5 
فإن الرافضة قى الأصل ليسوا أهل علم وخير ة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة 
:وما يدخل فمها من المنع والمغارضة 4 531 أنهم من أجهل ااناس ععر فة المنقولات والأحاديث 
«والا ثار والقييز بن كديحها وضعيفها . وإنما عدم ف المنقولات على تواريسخ منقطعة 
الاسناد 4 وكشر مها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالالحاد 6 وعلازٌ هم يعتمدون 
على تقل مثل ألى عغنف أوظط بن ىق وهشام ن محمد ن السائب 9) وأمثاها من المغروفين 
.بالكذب عند أهل العم مع أن أمثال هؤلاء هى من أجل مَنْ يعتمدون علهم ف النقل » 
إذكانوا يعتمدون على من هو فى غاية الجهل والاذتراء من لايذكر ف المكتب ولا يعرفه 
أهل العلم بالرجال ٠٠‏ وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة 
أكذب الطوائف . والكذب فهم قددم . وهذا كان أنمة الإسلام يعلمون امتيازهم 
بكثرة الكذب ) . 


نم يستشهد الإمام بأقوال عدد من العلاء والرواة المؤيدة لآن الرافضة يبنون 

فلم الطوسبى : هو أبو حعفر عد 539 اسن 5 شيخ الإمامية 03 توق سئة 55٠‏ هم وأبو القاسم 
الموسوى د اسمة : على بن الحسين بن موسى » توق سنة 485 ه ل والكراجى - هو أبو الفتح تمد 
“ان على » توفى سمنة 45 4 ه » وكلبم تلاميذ كمد بن تمد بن النعمان الفيد المتوق سنة 435 ها 

(؟) أبو نف توف سنة 159 هع وابن السائب توق سنة 5 50 ه وعا رافضيان ولا يوثق 
.عا ينقلانه قط 08 يقول المؤرخون. 


-51- 


أصوم على الكذب والافتراء » إلى أن ينقل قول الجاحظ 27 فى كتابه ( الحجج, 
ف النبوة ) عنهم : ١‏ 

( ليس على ظهرها وَاففي الاوهر يزعم أن ربه مثله » وأن البدوات تعرض له 
وأنه لايعلم الثىء قبل كونه إلا بعلم مخلقه لنفسه ) وقد كان ابن الراوندى وأمثاله من. 
المعروفين بالزندقة والالحاد صنفوا للم كتباً أيضاً على أصو لم ). 

ويستطرد الإمام فىعرض أقوال هؤلاء الرافضة من غلاة الشيعة » والتى تكشفه . 
أسرار معتقداتهم حتى ف القدر والصفات والأصول الفقهية وأمثاها . وقد أزاغ الله. 
قلوبهم وأعمىأبصارهم » فتنكبوا عن جادّة الحقء وعد وا إلى جاهليتهم يفتون ويشرعون» 
ومختلقون الأحكام كما محلو لم أن تكون . ظ 

فن أقو الم عن الإمامة : ( إن مسألة الإمامة أهم المطالب فى أحكام الددن» وأشرف. 
مسائل المسلمين ) . 
١‏ وبرد الامام ابن تيمية على ذلك أنه : (كذب بإجاع المسلمين سنهم وشيعيهم » 
بل هوكفر . فإن الإإعان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة » وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام . فالكافر لايصير مؤمناً حبى يشبد بأن لا إله إلا الله > وأن محمد 
درل اشن 
ظ وكذلك كان الإمام بمسك بكل مقالة للم يفتدها ويعقب علا بأسطع البراهين » 
بعد أن ينقضها وحمل على بطلانما وار افاتهم المضالة . ٠ ٠‏ 

وإننا لنكتنى بالقدر اليسيرالذى ذكرناه 9 للدلالة على ماهم فيه ( أى الشيعة القدرية). 
من إفك وعبث وفساد ف المعتقدات الملحدة فى أكثرها » وعلى ما جاء فى سفر الإمام. 
ابن تيمية الجليل من إيضاح لزيف هؤلاء الشيعة » ومن بيان لصحة العقائد التى 
أو ضحها » وشرح لكل الملابسات التى حاول أو لتك المغرضون إلصاقها مناهج. 


*.. أأعديات 
الدبن امقدسة 8 


)١١‏ هوأبو عمان عمرو بن بحر من كيار أعلام الأدب العرنى الأوائل » وصاحب ( البيان. 
والتبيين) » واد بالبصرة سنة وهمام» ولوق سنة 088 ه. 
(؟) على أننا سذقل فصلاما رد به الإمام على هؤلاء فى أحد أبواب كتابنا » التالية . 


وت 


وقد قال أيضاً الشيخ القصيبى ‏ المعاصر ‏ عن ذلك ىكتابه ( الصراع ) . 

(كان الرجليعنى انتيمية ‏ مهاجما عنيفاً قوياً . وكانت حياته وكتبة مهاحمة عنيفة: 
متواصلة الحلقات » وأى شىءكان فق ذلك العصر لاي الحجوم عليه لإصلاحه ولتنقيته 
مما أضَابه من الأخلاط والأوضار الضارة الفاسدة ؟ ) . 

إلى أن يقول : ( وقد زادت العداوات والحصومات به ضراوة واستعارة ماكان. 
عليه من اجاهرة بالحق ومصادقة المق ) . ( 

وكذلك كان هو موقف الإمام فى كل مجال يستلزم أن قف عنده :نعلا أز موحي 
أو ناقداً ٠.‏ فهو لكل منحرف أو مبتدع أوكاذب ‏ بالمرصاد ٠‏ 

ومن فرق الشيعة التى اشتد الإمام فى الرد عليها : 

( الياط: نية الملحدين ). : الذين اعتقدوا أن لكل تنزيلتأويلا ولكل ظاهر منالكتاب. 
باطناء وهم 
دون رم لاتباع دين غيره ٠‏ وهنالك فر قكبير بين هؤلاء الصابئة وبين ( الصابئة. 
الموحدين ) الذين ذكرم هم الله فى القرآن الكريم . , ظ 

( القرامطة ) : فرع من الباطنية » ترجع نسبتهم لادان بن الأشعث المُرمطى 0 

( الجبرية ) : فرقة تندكر الاختيار » مخلاف القدرية ٠‏ فلا يفرقون بين الإنسان. 
والحيوان » وإن الإنسان عندهم ليس له قدرة على العمل أو تركه بل هو مجير . 


) الجهمية ( :بع دون بالجرية ونق و.الصفات وفناء ا والنار 2 تر جع نسبهم, 


فى الباطن من الفلاسفة الصايئة لأ برول عد وجومفاتبا الدين الإسلاتى» 
نَ 3 م و<وب سباع 


إلى الجهم بن صفوان9؟ . 


' (القدرية ) : يدكرون القدر والقضاء 5 وبقرروت بأن "كل إنسان خخائق لفعله وله 
إرادته فى العمل 6 
( المحسمة ) : يعتقدون بأن الله جسم من الأجسام ٠‏ وكذا تقول حمس فرق. 
من الشيعة . 


)١(‏ القرمطى :مؤسس الإسماعيليين القرامطة'» وقد توق حوالى عام لالا؟ ه.ء 
(؟) قتل الجهم سنة 4؟١‏ ه » وكان قد أخذ أ كثر آرائه عن الجعد بن درم . 


حت 


( المعتزلة ) : اعتقدوا مخلق القرآن » واتخذوا العقل قياساً » وانعزلوا برأبهم 
زلف 


فى عقائد الددن عن الجاعة . وترجع نسبتهم إلى واصل بن عطاء 

( المرجئة ) : يعتقدون بأن المؤمن لايفقد إءانه بالمعاصى . وهم يرجئون العمل 
بع الات + 

( النصير بة) : من غلاة الشيعة » برون ظهور الل بتأليه الإمام على بن ألى طالب 
:والأئمة - وقد رد عليهم الإمام ابن تيمية:أيضاً فى مؤلف خاص بهم دعاه ( الرسالة 
:النصيرية ) ٠‏ كما تناوم فى كتابه منهاج السنة النبوية بالنقد الواجب . 

ولقد رد الإمام على غيرهم من أصعاب المذاهب الختلفة الى ذكرناها » وانتقدهم 
.وفند ضلالاتهم فى كتبه من أمثال : ( بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية ؛ ونقد تأسيسالجهمية » وحقيقة مذهب الانحاديين أو وحدة الوجود وبطلانه ' 
باليراهين النقلية والعقلية » ونصيحة أهل الإممان فق الرد على منطق اليونان ). وف كتابيه 
“أيضاً : ( نقض المنطق » والردعلى المنطقيين ) 

وق مقدمة الكتاب الأخير هذا يقول الإمام شارحا بداية تأليفه له : 

( أما بعد فإ ىكنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناتى لامحتاج إليه الذكى » ولا ينتفع 
.به البليدٍ » ولبكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها » ثم تبين 
الى فما بعد خخطأ طائفة من قضاياه » وكتبت فى ذلك شيئاً » ثم لماكنت ف الإسكندرية 9) 
اجتمع إلى مَنْ رأيته يعظ المتفلسفة بالتأييد والتهويل » فذكرت له بعض مايستحقونه . 
.من التجهيل والتضليل » واقتضى ذلك أننى كتبت ف قعدة بين الظهر والعصر من الكلام 
على المنطق ماعلقته تلك الساعة » تعقبته بعد ذلك فى مجالس إلى أن تم » ولم يكن ذلك 
.من «متى » إنما همبى فوا كتبته عليهم فى ( الإهيات) وتبين لى أن كثيراً مما ذكر وه أصو لم 
:فى الإلحيات وف المنطق هو من أصول فساد قوم فى الإلحيات مثلا ذكروه من تركيب 
الماهيات » من الصفات الى سموها ذاتيات » وما ذكروه من (الحدود والأقيسة 


)١(‏ ولد واصل بالمدينة سنة 4١‏ ه ع ثم'أغادرها إلى البصرة وبها توق سنة 181ه. 
(؟) سنة هه . عندما كان رحه الله بالسجن هناك ٠‏ 


اه" ب 


واللرهانيات ( بل فيا ذكروه من الخدود الى تعرف مه ) التصورات ( بل ماذ كروه من 
صور القياسو موارده اليقينيات . فأراد بعض النا سأن يكتب ماعلقته» إذ ذلك منالكلام 
عليهم ف المنطق / فأذنت قَْ ذلك ٠‏ لأنه يفتح باب المعرفة الحق » وإنكان مافتح من 
بياب الرد عليوم تمل أخعاف ماعلةّته تللك اأساعة ) . ْ 

ويوضح الإمام ضلال ماكان عليه أولئك الفلاسفة ‏ فيقول فى كتابه منهاج السنة 
النبوية) : 

( لكن الذى لاريب فيه أن هؤلاء أصواب التعاليم -كأرسطو وأتباعه ‏ كانوا 
عشركان يعيدونٌ الخاوقات ولا يغرفون النيوّات ولا المعاد اليدى 4 وأن الموود والنصارى 
خير منهم فى الإلميات والنبوات والمعاد . وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن 
لايقولوا بقدم ثبىء من العالم » عل أنهم مالفون لصريح المعقول » كما أنهم عالفون 
لصحيمح الانقول 4 وأنهم 0 القواعد الصحبيحة المعقولة 4 من جنس الممود والنصارى 
ىّ تبديل ماجاءت 4 الرسل »- 

أما كتاب الإمام ‏ ارد 7 على ماىكتاب (نصوص الحم ) لاء ن عرلى ». 
أو لابن العر لى (31) » فقد عبى فيه بإيضاح الكثير من أغلاط بعض الصوفية ومغالاتهم » 
.ومن دعاوى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول و أهل ١‏ لاتحاد ويقول الإمام عموم 
فى كتابه هذا يأن : 

) هؤلاء ذوعان . نوع يقول ذلك مطلمًا؛ 3 هو مذهب صاحب النصوص اب نالعربى 
أو ابن عربى 2 وأمثاله » مثل ابن سبعين » وابن الفارض » والقونوى » والششترى » 
والتلمساقف9) 4 وأمثالم ممن يقول : إن الوجود واحدد 8 ويقولون 9 وجود المحلوق هو 

)١(‏ هو أو بكر والدين عد بن على بن غدل الماتمى الطائى الأندلسى » ولد عرسية سنة 5 همع 
وتوف بدءشق سنة 1 ه. 

(؟) التام سالى داهو عفيف الدء بن سليان بن على 07 ن شعراء الصوفية « توق سئة 5١9‏ ه. 
والششترى + هو على بن عبد الله توق سنة 34 ه . والقونوى ل هو د بن إسحاق » توق سنة . 
*/ا” ه :. وابن الفارضن ل هو عمر بن الفارض : الشاعيى المعروف »؛ ود بالقاهية سنة ”لاه ه » 
وبها توق سنة 592 ه . وابن سيعين -هوأو تمد عبد اق بن إبراهم » توق كعك سنة لها ه. 


.وكلبم كانوا بيعتقدون يوحدة الوجود - 
( ه - اين ثيمية ) 


0 


وجود الحالق » لايثبتون # موجودين خاق أحدهم الآخر . بل يقولون : الخالق هو 
الوق » واغخلوق هو اللحالق ) . نعوذ بالله . 

2 مرْ لفات الإمام النقدية الحادفة » نلمس العقلية الكبير ةالتّى يتمتع ما إلىه 
جانب تروته العلمية ٠.‏ وقد توسع ف دراساته لتلك المذاهب المتناقضة ليسبر أغوارهاء 
ويدرك مدى الطوة السحيقة » البى تردى فها أصعاءها » وقد جانبوا الحق والدى . 
وضل العقل والفلسفة ببعضهم ؛ واتحرف البعض الآخر مع الجهل والعاطفة » فاعتقدوا" 
بأمور مغابرة لللهج الذى أقامته الشريعة الإسلامية » وممادوا بى التعصب ٠»‏ حتى أنشأوا 
لم طرقا ومبادى” يسيرون على مخططاتم! وهد.ها ‏ أو على الأصح لما فما من ضلالات 
وحماقات وأخطاء .٠١‏ 

فهم .وهذا حاهم قد جانبوا التفسير الفعيه لمبادى* الدين اليف ولمعاق. 
آيات الله البينات وأحاديث الرسول العظم المادى بدين الحق ‏ ليظهره على الدين كله 
ولوكره الكافرون والمتمذهبون . 

بقوة الإيمان والغيرة على المقدسات » جاهد الإمام ابن تيمية أرباب كل تلك المذاهبه 
العنجيبة اخذائفة للدين الإسلاى وما جاء به من مثل عليا . وهاجم عقائدهم المصنوعة 
بأفكارهم ومفاهيمهم ‏ كصلح يعمل ف ثقة واقتناع ما يقول . ويوجه ويدعو وينتقد. 
ونظريته ىكل ذلك ١‏ العقل الذى لاعخالف الشرع ) . ظ 

واستناداً إلى نظريته هذه راح أيضاً يقتحم على الفلاسفة مجالاتهم » وعلى المتصوفة 
المنحرفين ميد هم : وهو الدارس الفاهم لكل ماقد صدر عنهم وماكانت عايه أسس 
مناهجهم وأصوم وآراهم . سواء فى الفلسفة أو التصوف . فإن الرجل العلامة مميط 
بكلعلومهم منذكانث وإلى ما انتبت [ليه . ولهذا نجده برد عن علمووعىنادرين - يصحح 
لم معتقداتهم » وين مالا إسناد له من كتاب الله الكريم أو من سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ومالم يكن له هدف إصلاحى للمجتمع الإسلاى بوجه عام . 

ذلك كان هو منهج الإمام ابن تيمية القوبم دائاً » وسننه : الذى عالج بدكل قضية 
من قضايا العقل أو الذين . وكأننا به ينظر عميقاً إلى قول الله ب عز من قائل : 


د 117 عت 


( ومن بطع الله وللرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عللهم من النبيين والصديقين . 
والشهداء والصالحين وحسن أولئنك رفيقاً ) 3 
ويالها من رفقة ق النعيم المقم الذى يأمل فيه كل عالم مصلح ‏ وهو ينفذ تعاليم ريه 
النذير البشير 3 أوحى ما وأنزها وأر ادها لحدى خلقه وإسعادهم فى الأولى والآخرة . 
ومن نخرج عليها أو عارض بعضها أو استحدث أمراً فها فقد خسر خسراناً مبيناً . 
ول يف الإمام ابن تيمية ‏ عند حد نقد تلك المذاهب وحدها وحسب » بل لقد 
تعداها إلى الزائغين من النصارى والمسيحيين » بعد أن درس الكتب اللماوية الأولى مثل : 
الزبور والتوراة والإنجيل دراسة مفكر نابغة . ثم ثراه يضع كتاباً خاصاً فى ( الرد على 
النصارى ) و 5 لف كتاباً آخخر عن ( الو اب الصديح من بدل دين المسيح ) . خطئهم 
ق تصر فاتهم » و يحاججهم من كتبهم نفسما » ويشرح المقاصد البّى أر اذه الله فى هذه 
الكتب من الحم والإرشادات 1 تو<يده تعالى » كا بين لم 
الكفرية التى أدخلو ها على كتبهم حيث أصبخت مشوهة فى معظمها . ومن هنا كانت 


التحريف و المسائل 
أخطاء اللاحقين منهم زائدة لعدم معر ف المقيقة .و أيس هم ماينيهم إلى ماخ فيه من 
ضلال واتحراف يؤديان بهم إلى الكفر الصريح ‏ وهم فى إصرارهم لايعترفون بغير 
ما احرفوا إليه . 

فكيف يقبل للم قول أو يؤخذ لم برأى ؟ وه 


9و 
مقدسة على أنبياء المدى ‏ صلوات الله عليهم . وقد قال تعالى : ( إن الله لايغير مابقوم 


عخالفون ماقد أنزل أصلا منرسالات ' 


ْ حى يغيروا م بأنفسهم 6. ' 
وكا لارهيانية قَْ الإسلام . كذلك لاعقائد ولا شرائع لغيره . ولا سيطرة للعقل 
.عليه ٠.‏ لاتَمَذُهب أو تعصب . وله ميل مع الهوى تبك عن جادة 1-6 ولا عن السبيل 
السوى ( فناهتدى فإا متدى انفسه » ومن ضل فإنما يضل علها ».وما أنا عليكم 
بوكيل ) صدق الله العظيم . 


سما لس 


لقدكان الإمام ابن تيمية مثلا محتذى ف الأمانة العلمية والإخلاص لله ولدينه . 
ولذالم يكن رضيه أن يسكت على أى تهاون أو اعتداء أو انحراف تتعرض له مقوامات 
هذا الدين وتشريعاته السهاوية العظمى . 

هذا جاهد جهاد المستميت » وقاب لكل إيذاء بصلابة نادرة » فأدى رسالته كرائد 
إسلاى له طره » ورجل دين برضى لرضاء الله ويغضب لغضبه » وكان من حق الحق 
عليه أن انتصر وكسب المعركة م نكل جوانها . ش 


5-3 
ضّوء عل السياسة الشرعية 


ل يترك الإمام ابن تيمية - جانباً من جوانب الدين الحنيف » والحياة الإسلامية ‏ 
ووجه عام 3 لم يتحدث فيه ونقول فيه ر أى » أو يصدر عنهحكمًا يفيد منه الناس ؛سواء 
ف أمور عباداهم أو معاشهم أو قضايام الاجتاعية العامة أو السياسية الحا كة : 
00 وقد طالعنا بكتابه ( السياسة الشرعية ) يتناول فيه شئون الدولة الناجحة » ومايجب 
أن يكون علما من الولاة والمسئولين الأمناء لحقوق لأرعية » ومطلب العدالة لها » وقيام 
الجسم فمم بالحستى والإصلاح والتيسير عليهم . وق الحديث الشريف : « كدكم راع 
وكل مسئول عن رعيته ) . 

وقال الإمام ابن تيمية عن ذلك فى كتابه : 

( وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها » 
فى مواضع مثل ماتقدم » ومثل قوله لأبى ذرالغفارى رضى الله عنه ‏ : « إنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزى وندامة ٠‏ إلا من أخذها محقها » وأدى.الذى عليه فها » ٠‏ 
رواه مسلم ٠.‏ - ش 

ذلك أن العدل بين الناس والسعى لحيرهم وإبعاد الضضر عنهم من أسس الح الصالح 
٠‏ الذى يستهدف عزتهم ورفعة الوطن وكرامة حياة الممموع . والحا كم مسئول أول ف تولية 
أمرائه وقضاته . وقد قال ارسول الله صلى الله عليه وس : ومن ولىمن أمر المسلمين شيئاً» 
فولى رجلا وهو جد من هو أصلح منه قن عات الله ووسوله و 

ومبذا كان يدعو الإمام ‏ وهو يفسر العناصر السليمة الى يتسكو ن مها كيان الدولة 
الصالحة لتعمل بإخلاص فق #تلف النالات الحياتية » وتدافع عن نفسما ومن ثر ترعاهم 
ولنسمعه يقول من كتابه ذاك أيضاً : 

( القوة ىكل ولاية حسما » فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاءة القاب ؛ 
وإلى اللديرة بالحروب والخادعة فيها » فإن الحرب نخدعة » وإلى القدرة على أنواع القتال 
ونمو ذلك » كما قال تعلل : ( وأعدوا هر ما استطعتم منقوة ومن رباط المميل) وقال الى 


صلى الله عليه وسلم : « اموا واركبوا » وإن ترموا أحب إلى" من أن تركبوا » ومن تعلم 
الر ى م نسيه فليس منا  »‏ والقوة فى الحسكم بين الشاس ترجع إلى للعلم بالعدل الذى دل 
عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ) 
هذا الدليل الإيمانى ترجع كل أمور حياتنا . لأنه دستورنا السماوى الذى كل 

وشرف على كل ماصنع الإنسان من نظ ودساتير . بل إنه يعتير دستوراً جامعاً للإنسانية 
جمعاء » صالحاً لكل مصر وعصر : ويقرر الإمام أن للولاية ركنين : هما : للقوة والأمانة م 
لقوله تعالى : ( إن خير من استأجرت القوى الأمين ) ٠‏ ومن ثم فهو برى أن رفعة شأن 
الدن فى الدولة لاتق إلا من صلاحية الولاية والح النزيه » وهذا مانجده واضحاً 
ق قوله : 

( وبحب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات اللدين » بل لاقيام للددين 
إلا ما » فإن ببى آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجماع للماجة بعضهم إلى بعض + 00 
عند الاجمّاع من رأس ؛ حى قال النى صلى الله عليه وس : 9إذا خرج ثلاثة فى سفر 
فليومّروا أحدهم ) . فأوجب النبى صلى لله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجماع القلبل 
0 » وتنبهاً بذلك على سائر أنواع الاجمّاع » .ولأن الله أوجب الأمر 
بالمعروف واللهى عن المشكر » والعدل » وإقامة المج © والجمع والأعياد » ونصر 
المظلو م وإقامة الحدو د ؛ وهذا لايتم إلا بالقوة والإمارة ) . 

إل أن يقول الإمام : 0 

( فالو اجب فى كل ولاية الأصلح بحسبها » فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم مكانة 
والآخر أعظم قوة » قدم أنفعهما لتلك الولاية ) . 

ونعرف بعد ذلك تفضيل ولاية: القوى الشجاع فى الخروب - وإنكان فاجرا ‏ 
لأن فجوره على نفسه» وقوته للمسلمين . كذلك يفضل الورع التتى الضعيف ف القضاء 


المعر ذته 3 وإحجامه ع ن الاثز لاق إلى هوى أو إغراء أحد المتقاضيين بالرّشوة 


ع 71 سد 


وق هذا أيضاً إصلاح للمدة تمع الذى كان الامام يوليه 1 ادهامه . وهو يشتد 
فى الدعوة إلى إقامة ميزان العدالة بين الأمة » والمساواة بين أفرادها ” لا فضلى لعربى على 
عجمى إلا بالتقوى © . 

ونتأكد من هذا ف مطلع كتابه القاذونى 1[ الحسبة فى الإسلام ] إِذْ يقول : 

( إن الناس لم يتنازعوا فى أن عاقبة الظلم وخيمة » وعاقبة العدل كر ممة٠وهذا‏ روى: 
إن الله ينضر الدولة العادلة ‏ وإن كانت كافرة ». ولا ينصر الدولة الظالمة » وإن 
كانت مؤمنة ) . 

1 ما . فالعدل مطل بكبير لأمان الدولة وبقائها . ولققد أوضح الإمام 
النظم الصحيحة التى يلزم أن تتوافر فبها » كما كان شغوفاً لآن برى امجتمع الثالى » 
وقد غدا حقيقة واقعة فى جنبات البيئة الإسلامية التى لما فضل كبير على سار 
اتمعات الأخرى . ٠‏ ش 

م لعل ا ل هن شوائب تلك المهازل والبدع الى دغل 
عها إليه دغاة السوء والدّامون . وقدكتب الإمام فى هذا التوجيه أكثر من مؤلف - مثل 
كتابيه : [ الوصية الكبرى والصغرى ] وكتابه النقدى المسمى 1 زيارة القبور ] الذى . 
يقول فيه 1 ا 

(. . الذى بعث الله به رسله وأنزل بهكتبه » ا الله وحده لاشر ل 5 
واستعانته والتوكل عليه » ودعازه لجلب المنافع ودفع المضار ء كما قال تعالى : 

( نمز يل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله 
مخلصاً اله الددين . ألا له الدين الخالص » والذين انخذوا » ا من دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زاء فى » إن الله كم بينهم فيزم نه لفوت / 

إلى أن يقول الإمام فى معنى الاستنجاد بغير الله بأنه : ٍ 

( شرك صصيح يجب أن يسةناب ماس تإن نات :و الذقتل وَإن قا أنا أساله 
لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لى 'ق نهذه الأفور » لألى أتوضل :إلى الله بة كما بتوسل ل إلى 
٠‏ الساطان مخواصه وأعوانه ؛ فهذا من أفعال المشركين والتصارى ). : 


بت اانا 


وهذا بلا شك مالا يقره عاقل . فالله المحميط بكل شى* . ( مايكون من وى ثلائة 
إلا هو رابعهم ) . وهو القائل أيضاً : ( ادعونى أستجب لك ) دومما واسطة أو زانى 
بله الاستنجاد بغيره ‏ سبحانه . (إليه يرجع الأمر كله يعلم خائنة الأعين ومانخى 
الصدور) . وف الحديث القدمى « يول عز وجل : أنا عند ظن عبدى فى » . 

فهل يعقل أن يتقرب امن إلى ربه برجاء مهلوق مثله محتاج هو أيضاً إلى رضاه 
ومغفرته ؟؟ إن رسول للد صل الله عليه وس زوفو من هو ف مكانته وقدره كانه 
يقول : 7 والله إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » . هذا رصولنة 
الأعد الشافع المشفع ( يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سلم ) - والذى. 
تعرضن عليه أعمال أمته كل يوم . كان يدعو ربه ويستغفره ويتوب إليه -- وهو يرجو 
وحمته وخافعذابه . ثم لاعلك أكثر من أن يدعو للمؤمنين رمم فإن شاء أجاب وإن شاء. 
منع ‏ ( له دعوة الحق ) » وبيده تصاريف أقدارهم . ( ومن يضلل الله فلن جد له 
. وليأمرشداً ) . 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فى حديثه الشريف : ٠‏ من أحسن فى الإسلام 
لم يؤاخذ بما عمل ى الخاهلية ٠‏ ومن أساء فى الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر؟ . وهذاكلام 
عام بقصد أن الإساءة تكون من أى الجوانب ‏ سواء بالرأى أو الاعتقاد أو بالعمل 
أو بأى شكل من أشكال تصرفات الإتسان دينية كانت أم دنيوية . 

ولدرء أمشال تلك الإساءات إلى مفاهم الإسلام وتشريعاته .كان الإمام ابن تيمية 
مجند علمه وقواه » ويسخر قلمه بدعوة تخااصة لله وخير خلقه » فنجده يتحدث فكتابه 
[ جو امع الكلم الطيب ق الأدعية والأذكار ] ويثيت مايصح أن يدعو | به المسلمون 
إلههم وما يتلونه من أذكار حميدة فى بمجيد الرب وعظمته وقدرته فى مخاوقاته » وطلب 
عفوه وإحسانه ومكرماته منه ‏ القادر الوهاب - كا أنكتابه [ قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة 1 يوضح مجلاء مامجب على ,امس اتباعه أو تركه فى هذا الشأن ‏ على ضوء 

الشريعة السمحاء » ولما برضاة الله ورسوله لم » ولا خالف الدين فى شىء - 


ا 


هذاء وإذنا لواجدون ىكل كتاب من مؤلفات الإمام مثا خاصاً يفن من فنون العلم :- 
تنبيهاً وتوجباً ‏ صواء فى الأمور الفقهية » أو تفسير الحقائق ااشرعية » أو الحض على.: 
إصلاح شئون للدولة والراعى والرعية 4 والوطن الذى لايتكامل إلا مم 2 والححث على 
جلب النفع هم 4 واستدراك مايوجب نعم الله وعفوه 6 ويدفع غَضِبه ونقمته يد 
( اعداوا هو أقرب للتقوى ) . 

ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « المسامون تتكافاً دمازهم ». 
ويسعى ذم م أدناهم 03 ورد علهم أتصاهم 4 وهم د 4 على من سواهم 1 . وقوله ىق فى مقام. 
آخر : 3 الشريعة أقوالى » والطريقة أفمالل » والحقيقة أحوالى » ومعرفة الله 

رأس مالى ». 

وعلى هذا الحدى يتحتم على ال لمين أن يسلكوا وأن تقوم حياتهم املح أحدو الم ء. 
وتشبد وار 4 ورتفعون عستواهم العا وألعم عملى ٠.‏ 

ولذلك كانت حهود الإمام ابن ثيمية لاتقتصر على جانب دون آخر 4 ىكل 0 
علاقة محياة الانسان اللخاصة والعامة . الدينية والدنيو ية . كا رأينا فى أحاثه ونقده 
وأفكاره » وما سغر ى فا بلى من فصول االكتات 0 


ع لام 
أواقة وفتاواه 


من أولى ميزات الإمام ان تيدية العلمية عابة أنه فيه ومجهد 4 وعالم متمكن ِ 
سمن فلسفته البلاغية إلى تعمقه فى كل العاوم التى درسها وألّف فها . 

فهويصدر عن تفهم وإدراك سليمين لكلماعاله وناقشه وأدلىفيه بدلوهء وماقاله 
"لادتياجات الحياة وفةا لسماحة الددن » ولما أخرجه لنا من أحكام وفضائل . 

يقول الذبى عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحدٌ إلاغلبه» 
عسددوا وقاريوا() وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وتى” من الدلية ١)‏ . 

ولقد انفرد الإمام بآراء قيمة وفتاوى فقهية جريئة ومحمودة ‏ لاتيسير على المؤمنين 
بق أمور ديهم وشئون دام . وله ىق اجتهاداته هذه سند قوى من الشرع. الذى يستود 
منه هديه » ويتفكر فيه عقّله االكبير . 

وبصيغة آخر ى : فهو برد الأحكام الشرعية إلى أصوها الأصلية بعد إدراك عللها . 
خلا حرج عليه ذما أصدر من فتاوى 2 وهولم خرج فى شى” عن تعاليم كتاب الله تعالى 
.وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام 5 

ولقد كانت فتاوى الإمام هذى من الأسباب الرئيسية التى عر“ضته إلى ما أصابه من 
مجم أهل عصره من رجالات الدولة والعلياء والعامة » حتى لقد تعرض للإبذاء 
بالسجن أكثر من مرة ليرجع عن شى' من أقواله ومعتقداته » إلا أنه كان صلب الإرادة» 
تثابت العقيدة » قوى الإعان والحجة » ا كان ليرهبه شىء فى سبيل'الحق . وهو برى 
أن السجن أخين إليه ثم ريك أخصامه أو الحكام فى أن يسرك الفتوى ودعوته الواجية 
للعلم وجهاده المتواصل فى سبيله » فإعانه أكبر من أن يقبل المساومة . 

وحسبه أن يستذ كر دائماً قول رسول الدصلى الله عليه وسلم  :‏ إن الله لايقيض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبؤن العلاء حتى إذا لم ببق عالماً اذ الناس رؤساء 


جهالا فسئلوا فأفتوا بغير عل » فضلوا وأضلوا» . 


. يعنى : توسطوا واعملوا مايقارب الأ كل إن لم تقدروا عليه‎ )١( 


:768 امس 


وهو عام قد أسل له العلم مقاده » وبضره الله بالحسكمة وأنوار هداه : فحمل الأمانة » 
-وأدى أعباء رسالته العلمية أ كل أداء . 

وقد وضع الإمام مؤلفات تتضمن آراءه ومناظراته وأجوبته على الأسئلة التى كانت 
توجه إليه من كل صوب : من طلية العلم والحقيقة . ومنكتبه تلك : [ الفرق المبين 
بين الطلاق واليقين » ومسألة الحلف بالطلاق » ومسألة العلو » ورسالة العرش ] . 
.وسواها ما .زخر به تراثه الخالد الذى سنقتبس منه مختارات ى فصل خاص من 
هذا الكتاب '. 
ظ ونورد هنا حملة من هذه المسائل الخجليلة ‏ من فتوى. ورأى. وهى تعتير من أهم 
المسائل التى تنكل فيها » وتنحصر ف تسعة عشر مسألة : 

* جواز قصر الصلاة فى كل سفر - طويلا أم قصيراً -كرأى بعض الصحابة + 

* تارك الصلاة ععداً لايشرع له قضاؤها » بل عليه التوبة والإكثار من النوافل 
.رجاء غفران الله له . 

* لايشترط الطهارة فى سجود تلاوة القرآن . وهذا مأخوذ عن رأى لابن عمر 
إن الطاب واختيار البخارى 20 , 

5 0 للمرأة التى حاضت قبلطواف الإفاضة ‏ إذا كان انتظارها للطهارة مما يضر 
مها للسفر » فإنها تطوف » ولا كفارة عايها . وهذا من قول لأبىحنيفة ")وغيره . 

#« جواز المتمتع فى الحج ‏ يكفيه سعى واحد بين الصفا والمروة » كنا فح قالقارن 
والمفرد . وهذا مأحوذ عن رأى للصحالى عبد الله بن عباس بالمتوق سنة 548 ه ب 


1 
رضى الله عنه . 
(1) هو - هد بن إسماعيل المعنى البخارى - ولد سئة 154 ه» وتو سنة ٠55‏ هء قال 
أحد الشعراء قصيدة عامرة فى صديحه. الذى جم فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »ى وقال الشاعر 
فىمطلم قصيدته : ( يح البخارى لو أنصفوه لما خط إلا عاء الذهب ) 


() الإمام أبو حنيفة النعان بن ثابت التيمى » توق سنة 16٠‏ ه. 


كلاس 


* جواز التيمم » مع وجود الماء من شاف فوات الجمعة والعيد» أو وقت صلاقة 
أخرى من الصلوات المفروضة - إذا استعمل الماء . 

* من أكل فى رمضان معتقداً أنه بايل » فترين أنه نهار فلا قضاء عليه . وهذا: 
استناداً إلى ماورد عن الحليفة عمر بن الحطاب ‏ رضى الله عنه - وتبعه بعض الفقهاء . 

# المرأة البكر لاتستيرأ وإن كانت كبيرة . وهذا يتفق مع رأى ابن عمر واختيار 
البخارى . ش 

استيراء المتلعة نحيضة واحدة » والموطوءة بشبة » والمطلقة آخر 
ثلاث تطليقات . 

* للمرأة أن تتيمم وتصلى » إذا لم يمكنها الاغتسال ف البيت » أو ثق علما الذهابه 
إلى الام وتكراره . | 

* لاحل لأقل الميض ولا لأكثره » ولا لأقل الطهر بين الحيضتين : ولا بسن. 
الإياس من الحيض » لأن كل هذا يرجع إلى ماتعرفه كل امرأة عن نفسما . 

* إباحة وطء الوثنيات ملك المين » كثل إماء أهل اللكتاب . 

* الثى' المائع لاينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير ‏ قليلا كان أو كثيراً . 

* جواز المسح على الحفين دون اشتراط أن يكونا ساترين لكل القدمين : كأن. 
يكون مما خرق أو فتق بسيط . وهو من رأى للإمام ابن حنبل . 

ظ * جواز توريث المسلم من اللكافر الذمى ‏ فهو من أهل الكتاب . 

* لايثبت بالرضاع نحر يم اللصاهرة » فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته واينتها: 
من الرضاع » 5ا لاحرم نكاح أبى زوجها وأنى أمه من الرضاع » لأن النص ف الحديث. 
الشريف أنه حرم بالرضاع مارم بالنسب وليس بالمصاهرة ٠‏ 

* الطلاق الثلاث بلفظ واحد - لايقع إلا واحدة » وهذا كان العمل فى عهد. 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وصاحبيه ‏ رضى الله عنهما . 5 يروى الإمام, 


ابن تيمية ٠‏ 


ااا 


* عدم وقوع الطلاق بالحلف إذا حنث » وليس على احالف حينئذ إلا كفارة 
“العين المذ كورة فى القرآن الكرم . ٠‏ 

23 جواز بسع مايتخل من الفضة للد>لى وغيره 7 كالقرط والخحاتم وحوهها بالفضة 
.متفاضلا » وجعل الزيادة فى العن »٠قابل‏ الصنعة . 

هذه المسائل ‏ كنا قلنا - من أهم آراء وفتاوى الإمام ابن تيمية الفقهية الى أذاعها » 

.وأخحد الناس 5 » ووقف هو دوها 3 وله منعلمه وتفقهه وسعة معر فته مصدر لأقوى 

الحجج . وخذالم يغال العلامة الذهبى حين قالعنه فىمعجمه : (وفاق الناس فى معرفة الفقه» 
وانختللاف المذاهب 4 وفتاوى الصحاية والتابعدن نحيث إذا أفنى لم يلتزم عذهب 4 
مل رتما يقوم دايله عنده ) . 1 

ودليله دائماً حاضرٌ فى ذهنه اليقظ . متمثل أمامه كأسطر من ذور © لإحاطته 
اأواسعة أودراساته الشاملة المركزة. » سواء لشرائع الديبن وما كان عليه إجماع الأمة » 
1 أو العلوم الفلسفية والمذاهب والأديان 5 فتكاد لاتغيب عنه شاردة ولا واردة وقد روى 
عده أنه كان إذا تصفح بضع صفحات من كتات 4 فهم فدواه »© ورد عليه أو ألف 
فى موضوعه بما هو أو وأشمل وأوضح : 

وذلك مانتبينه من تصانيفه العديدة . إذ أنه ما نحدث قْ مو ضوع أو مسألة من العلوم 
التلفة 4 إلا خصرما واستوعب تغراتها 4 وأوفاها حقها من مي وجوهها ع ودراسة 


وتقيها 7 بل وأدلى رأى محمد أه ويؤخل به من بعده . وكذلك هم العظراء 5 


ارلا ب 


حياة صناع التاريخ : قبس من أنوار الحقيقة الآز لية » ينتشر على الأرض - مخصماة 
ومبذ.ها » ينشر فهها أصابع الحياة تتخلل جوانها » ويل علها معالىسامية تزدهر وتبق : 
تعمر قى الكون الدنيوى » للوجود اتخالد . وصاحب الإمان » أو حامل عل التوحيد. 
- يحظى مع هذا - بنعيم الحلود الثاى » وقد وفاه ربه حسابه » وآتاه مقام المصلحين. 
الصالحين . 

قال تعالى : ( إمما مخشى الله من عباده العلياء ) 

كذلك كانت حياة الإمام ابن تيمية : قبس أضاء ‏ معرفة وعلا وفهماً لأءضا م أمر 
جاءت من أجله الحليقة . فالرب سبحانه يقول : ( وماخلقت الحنّوالإنس إل 0 
وعبادته ‏ عز شأنه ‏ كا قد علّمنا إياها فى كتابه الحكيم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه. 
ولا من خلفه . وق أقوال خاتم رسله وأنبيائه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ و 
هما الكتاب والسنة ٠‏ منهما النشريع والأصو ل والمبادى* الدينية الصحيحة لمن سلك سبيل. 
الحق ٠‏ ومنهما اكتسب الإمام ابن تيمية خير اتة العلمية اعرد عنهما أسانيده وحججه 
على كل من خالف شريعة من شرائع الدين الحنيث ش 

وكان بتبحره فى العلو 7 المتعددة الى هضمها - تبصرة كير ى ف مجالاته الى طرقها” 
وأبدع فها : مؤلفاً ومصاحاً ومرشداً » أو ناقداً وموجهاً وناصماً ٠‏ بل وحتى مجاهد 
أو مجهداً . 

وعلى ذكر الاجتهاد الذى فسرهكل عالم برأيه » نستذكر حديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم الذى بقول : « لانزال طائفة من أمتى ظاهرين على اق لايضر هم من خذلم. 

نآ أمر الله وهم على ذلك » . 

وقد أجاب الإمام ابن تيمية على سؤال حول هن تفقه على مذهب هن المذاهب. 
الأربعة » ثم وجد حديئاً صحيحاً لم يد له ناسيخاً ولا معارضاً ‏ وق مذهبه ماعتالفه - 
أيعمل بالمذهب أم مخالفه ويأخذ بالحديث ؟ 


4/اسه 


والجواب بالنص - يقول الإمام : 
( الحمد لله رب العالمين » قد أثبت فى الكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض, 
على العباد طاعته وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى كان صدّيق الآمة”) 

وأفضلها بعد ند ا عليه الصلاة والسلام ‏ ورضى الله عنه يقول : أطيعوتى ما أطعت الله 
تعالى» فإذا عصيت الله عز وجل فلا طاعة لى عليكم . واتفق كلهم أن ليس أحدّ معصوما” 
فى كل ما أمر الله تعالى به ونبى عنه إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 قال.. 
غير واحد من الأنمة : كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة. 
والسلام » وهؤلاء الأئمة الأربعة ب رحمهم الله أجمعين ‏ قد نبوا الناس عن تقليدهم. 
فكل مايقولونه » وذلك هو الواجب . قال الإمام أبو حنيفة : هذا رأبى» وهذا أحسن. 
مارأيت » فن جاء برأى خير منه قيلتاه ) . 

وهذا اجتمع أفضل أحعابه أبويوسف بإمام دار الحجرة مالك بن أنس”© وسأله ءن. 
مسألة الصاع وصدقة الحضروات » ومسألة الأجناس » فأخير مالك رحمه الله تعالى . 
ما دلت عليه السنة فى ذلك. فقال : ( رجعت لقولك يا أبا عبد الله » ولو رأى صاحى. 
مارأيت لرجع ا رجعت ) . ومالك - رحمه الله تعالى كان يقول: إبما أنا بشر أصيب 
وأخطى* » فاعرضوا قولى على الكتاب والدئة » أو كلام هذا مغناه ٠‏ والشافعى 9( 

رحمه الله تعالى كان يقول : ( إذا صح الحديث يلاف قولى فاضربوا بقولى عرض. 

الحائط » وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهى قولى ) . وق تصر المزلى © 
لما اختصره - ذكر أنه اختصر من مذهب الشافعى لمن أراد معرفة مذهيه . قال: مع. 
إعلامه نبيهعن تقليده أو تقليد غيره من العلاء. والإمام أحمد رحه الله تعالى كان يقول : 

)١(‏ يقصد أبا بكر الصديق - عبد الله بن أبى قحافة » صاحب رسول الله فى الغار» وف عهده. 
بدأت الفتوحات الإسلامية تمتد إلى الشام والعراق » وتوف سنة ١١‏ ه عن 58 عاما . 

(؟) الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله المدتى ‏ صاحب الموطأ تو سلنة 8/ا١١‏ ه. 

(©) -الإمام أبو عبد الله عمد بن إدريس إن العياس الشافعى ‏ توق سنة 4 ٠١‏ ه. 

(4) الزنى ‏ هو إماعيل بن يحي بن عمر ‏ المضرى الشافعى » توق سنة 5054 ه » ومن كتيه- 
فىالفقه : ( الجامع الكبير » والجامم الصغير » وكتاب الوثائق ) . 


ماهم/ د 


“امن ضيق عل الرجل أن يقلد دينه الرجال . وقد قال : لاتقلد دينك الرجال فإ: 


عن أن يغلطوا ) . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : - 


"من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين ؟ . ولازم ذلك أن من ل يفقهه الله عز وجل فى الدءن 
لح برد به خيراً ٠‏ فيكون التفقه ف الدين فرضاً » والتفقه فى الدين : معرفة الأحكام 
-الشر عية بأدلتها السمعية » فن لم يعرف ذلك لم يكن متفةهاً فى الدين » لكن من الناس من 
قد يعجز علها فيازمه ما يقدر عليه . وقد كان قادراً على الاستدلال » فقيل : بحرم عليه 
التقليد مطلقاً . وقيل يجوز عند الحاجة » كا إذا ضاق الوقت عن الاستدلال » وهذا 
«القول أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى ) . 

90 الإمام ق حديثه هذا إلى أن يصل إلى رأيه فى الاجتباد » فيقول : ٠‏ 

( والاجتهاد ليس هو أمر لايقبل التجزؤ والانقسام » بل يكون الرجل مجتهداً فى فن 
"أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة » وكلّ فاجتهاده محسب وسعه » ف ننظر فى مسألة 
قد تنازع العلاء فنها » فرأى مع أحد القولين نصوصاً بعد نظر مثله فهو بين أمرين: إما أن 
يتبع قول الأخير رد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه» ومثلهذا ليس محجة شرعية» 
جل ممرد عادة تعار ضباعادة غيره » و اشتغاله مذهب إمام آخر . إما أن يتبع القول الذى 
ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه » فحينئذ موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام » 
-وتبى النصوص النبوية سالمة من حقه عن المعار ض بالعمل » فهذا هو الذى يصاح . 
.وإتما تنزلنا هذا التنزل لأنه قديقال : إن نظر هذا قاصر » وليس اجتهاده تاماً فى هذه 
“المسألة لضعف آلة الاجتهاد فى حقه » أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه 
أن القول الآخر ليس معه ما يدفع النص » فهذا يجب عليه اتباع النصوص» وإن ل يفعل 
كان متبعاً الظن وما تهوى الأنفس » وكان أكير العصاة لله تعالى ورسوله . مخلاف من 


2 ون القول الآخر يده راجحة على هذا النص 03 ويقول : أنا لا أعلمها 3 فهذا يقال ش 


اله : قد قال تعالى : ( فاتقوا الله مااستطعتم ) والذى نستطيعه من العم والفقه فى هذه 
المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح » فعليك أن تتبع ذلك . ثم إن تبين لك 
هما بعد أن للنص معارضاً راجحا كان حدكك قَّ ذلك ح ااودل المستقل إذا غير اجنهاده 8 


١ 


اام - 


وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ماتبين من الاق فهو محمود عايه » مخلاق 
إقراره بقول لاحجة معه عليه » وترك قول الذى وضحت حجته » والانتقال من قول 
إلى قول بمجرد عادة واتباع 7 » فهذا مذموم. وإذاكان المقلد قد سمع حديثاً وتركه 
'لاسيا إذاكان قد رواه أيضاً عدل » فثل هذا إذا وجد لايكون عذراً فى ترك التص - 
وقد بينا فيااكتبناه ى الدفع عن الأنمة الأعلام نحو عشرين عذراً فى ترك العمل ببعض 
«الأحاديث» وبينا أنهم معذور ون ف الترك ٠‏ فنثر ك الحديث لاعتقادهلم يصح »أو رواية 
مجهول ونحو ذلك 0 غيره قد عل صعته وثقة روايته » فقّد زال عذر ذلك فى حق 
هذا . ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن مخائفه » أو القياس أو عمل لبعض 
الأمصار قد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لاعالفه » وأن نص الحديث الصحيح مقدم - 
على الظواهر ومقدم على 'القياس والعمل » لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً محقه » فإن 
ظهور المدارك الشرعية للأذهان وحقها منها أمر لايتضبط طرقاه لاسما إذا كان التارك 
للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة اأنبوية وغيرها 
الذين يقال لم : لايتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح ) . 
إلى أن يقول الإمام : < ظ 
( وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس ف المتعة » ققال له : قال أبو بكر قال 
عر » فقال ابن عباس 2: يوشك أن ينزل علي حجارة من السماء » أقول : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. » وتقولون : تقال أبو بكر قال عمرلما سئل عنها فأمر 
بها » فعارضوه بقول عمر » قبين أن عمر لم برد مايقولونهء قألحوا عليه» فقال: رسول الله 
على الله تعالى عليه وسلم أحق أن يقبع أم عمر ؟ مع علٍ الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من 
ان وا عبان ب رفى اشاعيوات: 
ظ ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وس ؛ ويب ق كل إمام فى أتباعه بمتزلة الننبى فى أمته . وهذا تبديل للدين » وشبيه بما عاب 
الله تعالى به التصارى فى قوله : ( انخذو | أحبارهم ورهبانهم ونان د دون ال والمسر.ح 


(5 - ابن تيمية ) 


اح ” لاجد 


ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إخاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) والله 
سبحانه أعلم اه . ظ 
فى هذا المقام أيضاً لايفوتنا أن نستجلى جواباً آخرلموضوع ثان عالحه الإام ابن تيمية 
محكمته المعهودة ‏ ا رأينا -- وقال فيه برأى حامم كعادته : ذلك هو موضوع التوسل 
ءا بحا نحوه » وقد خاض فيه الكثيرون وضل بعضمم النبج للقويم بالمغالاة فى فهم 
المسألة على نحو تخالف الدين . وحن نقتضب من أقوال الإمام مايفسر لنا لب الموضوع 
0 من كنابه [ الاستغاثة ] فى رده على ابن السبكى ‏ قال : 
( وأما قول القائل : إن المتوسل إمما هو سائل الله تعالى » راج له » عالم أن النفع 
والضر بيده لاشريك له » وإما توسل إلية تمن محبه الله تعالى لشرف منزلته عنده ليكون 
قرب إل الإجابة وحضول المزاد '٠,‏ عطلب الدغاء من الرجل الصالح فيقال .+ توس 
العبد إلى الله تعالى بما حب . لفظ مجمل » فإن أريد بما محب الله تعالى أن يتوسل به إليه 
فهذا حق » والله تعالى يحب أن يتوسل إليه بالإبمان والعمل الصالح والصلاة والسلام على 
نبيه صلى الله تعالى عليه وس ومحبته وطاعته وموالاته . فهذه ونهوها هى من الأمور التى 
بحب الله تعالى أن يتوسل بها إليه ) . 
إلى أن يقول الإمام بعد حديث طَوَبل : ء. 
( ومن هذا الباب حديث الأعمى ‏ فإنه أنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : 
ادع الله تعالى أن يعافيتى . فال : إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك ) 
قال : ادع الله تعالى . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : ( اللهم إى 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة . يا محمد » إلى أتوجه بلك إلى ربى فق حاجى هذه 
لتقضى ٠‏ اللهم فشفعه فى ) فهذا أمره أن يطلب من الله تعالى أن يشفع فيه النى صل الله 
تعالى عليه وسلِ ٠‏ وإبما يكون طلباً لتشفيعه فيه إذا تشفع فيه فدعا الله تعالى له » وكذلك 
فى أول الحديث أنه طلب من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدءو له . فدل الحديث 
على أن التبى صلى الله تعالى عليه وس شفغ له ودعا له » وأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمره هو أن يدعو الله سبحانه » وأن يسأله قبول شفاعة النى صلى الله تعالى عليه 


خا 


وس فيه » فهذا نظير توسلهم به الاستسقاء حيث طلبوا منه أن يدعو الله عز وجللم . 
وهم دعوا الله تعالى أيضاً . وقوله: يامحمد إلى أنوجه بك إلى ربى فحاججى هذه لتقضى + 
خطاب لحاضر فى قلبه » كما نقول فى صلاتنا: السلام عليك أيها الثبى ورحمة الله وبركاته . 
وما يستخضر الإنسان من محبه أو يبغضه فق قلبه ومخاطبه . وهذا كثير . فهذا كله يبين أن 
معى الْدو سل به والتوجه به وبالعباس و هما ىق كلامهم هو التو سل والتوجه بالدعاء . 
وهذا مشروع بالاتفاق لاريب فيه ) اه . 

هذا كلام موزون لاغبار عليه محاج به الإمام كل من عارض الحقيقة النرة فى هذا 
الشأن ؛ وهنا نستمع إلى حديث ابن عباس فى هذا المعنى . قال رضى الله عنه : ١‏ بينا أنا 
أدبف وقول آنه صل الله عليه وسلٍ إذ قال : ياغلام احفظ الله محفظك » احفظ الله 
بحده أمامك » وإذا شألت فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما هو 
كائن » ولوجهد العباد أن ينفعوك بش لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه » 
فإن استطعت أن تعمل لله تعالى بالصدق ق اليقين فاعمل » فإن م تستطع فالصير 
على ماتدكره خيراً كثيراً ٠‏ واعلم أن النصر 8 الصير ع وأن الفرج مع الكرب » 
وأن مع العسر 0 

هذاء وإن العوذجين اللذين أتينا بهما من أبحاث الإمام ابن تيمية ‏ ليعطيانا صورة 
للطريقة التى يناقش ما الإمام كل مسألة أو قضية ؛ ويعالجها من مجموعة زواياها بأساوب - 
قوى » وهو يستشهد بأقوال الثقات» ولا يعتمد إلا على ما تأكد من صعته واتصاله اتصاله 
وثيقاً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام . 

وإعاماً للفائدة فى هذا الفصل نقتبس تموذجاً آخر من باب آخر ‏ لأقوال الإمام 
من إحدى مناظراته الى كانت تقام له من خلال محاكاته فى اتهامات مغرضة » ويدافع 
هو عن نفسه بتأييد من الحقوعا يلجم خصومه ويكشف أمامهم البرهان ينطق» ولكنهم 
كانوا من القوم الجاهلين . ْ ْ 

كانت هذه المناظرة فى مصر - فى أو ل مائزل مها الإمام » عندما استدعاه المسكام 


ليعرفوا عقيدته » ويكيدوا له كيداً ٠‏ وكانت بالذات بوم الجمعة الموافق /ا؟ رمضان 


(1) لعل هذا الحديث ٠روى‏ بالممنى » أو ارواية أخرئ 


0 88- 


سنة ه١/1ه‏ قبل اعتقاله بالجب فى القلعة المعروفة » وقد طلب منه أن يعتقد بننى - مامحل 
إليه ‏ من القول بالجهة عن الله والتحيز بأنكلام الله حرف وصوت قائم به» وأنه سبحانه 
لايشار إليه بالأصابع » وأن لايتعرض الإمام لأحاديث الصفات وغيره . 

وقد أجاب الإمام قائلا : ( أما قول القائل يطلب منه أن يعتقد ننى الجهة عن الله 
والتحيز » فليس فى كلا إثبات هذا اللفظ » لأن إطلاق هذ اللفظ نفيا بدعة » وأنالم 
أقل إلا ماجاء به السكتاب والسنة واتفق عليه الأمة . فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس 
فوق السماوات رب » ولا فوق العرش إله > وأن #مداً لم يعرج به إلى ربه » وما فوق 
العام إلا العدم امخض » فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة . وإن أراد بذلك أن الله 
لانحيط به م#اوقاته » ولا يكون فى جوف الموجودات . فهذا مذكور مصرح به فكلاتى» 
فإلى قائله فا الفائدة فى مجديده ؟ وأما قول القائل : لايقول إن كلام الله حرف وصوت 
قائم به » بل هو معبى قائم بذاته . فليس ىكلاى هذا أيضاً ولا قاته قط » بل قول 
القائل : إن القرآن حرف وصوت قاهم به بدعة » وقوله معنى قائم بذاته : بدعة » لم يقل 
أحد من السلف » لا هذا ولا هذا » وأنا ليس فى كلاى شى: من البدع ؛ بل ف كلاى 
ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير ماوق . وأما قول القائل : لايشار إليه 
بالأصابع إشارة حسية ٠‏ فليس هذا اللفظ ىكلاى ٠»‏ بل ىكلاى إنكار ما ابتدعه 
التذع ذمن الألفاظ النافية » مثل قوله أن لايشار إليه 5 فإن هذا الننى أيضاً بدعة . ذإن 
أراد القائل أنه لايشار إليه من أن الله ليس محصوراً فى المذلوقات» وغير ذلك من المعانى 
الفيدكة فهذا حق » وإن أراد أن من دعا الله لابرفع إليه يديه » فهذا خلاف 
ماتوائرت به السئن غن النبى صلى الله عليه وسلم » ومافطر الله عليه عباده من رقع الأأبدى - 
إلى الله فى الدعاء : وقال النبى صلى الله عليه وسم : ' إن الله يستحى من عبده إذا رفع 
يديه أن ردها صفراً ؛ ام( . , 


00 كان الإمام قد كتب ) مناظرة العقيبة الواسطية) هذه » ُ اختصرها 6 وس وف نورد 06 
هذا المحتصر للمناظرة ‏ فىفصل ( نفحات من ترائه ) الفائدة الكبيرة منه.. 


الدهمم- 


أرأيت كيف يالى الإمام بالإجابات على وجوهها الصحيحة إلى أن يصل د الإقناع 
ما وفقه الله إليه ؟ وما كان ليخشى أحداً فيقول قولا يقصد به رضاه » ولكن مناظريه 

لم يكونوا برغبون إلا فى الحجر عليه وى تكبيل فه ؛ فيسجن إرضاء هم ليس أكير . 2 

تقل فى يعض كتب الامام لنختار بحا له طابع مغاير لما سمعنا » فنجد له من 
النصوص القيمة موضوعاً اشترك بالقول فيه برأيه حول الاختلاف حول نظرية الحسن 
والقبح ‏ بين ملاءمتهما الطبع و مثافر مهما له » وبين صفتى الكال والنقص + فقال علاء 
غير ه بنظرياتهم الى لاتعنينا هنا » وإبما يءنينا ماحدث به الإمام نفسه فى هذا الخال 

ضمن ردوده على الشيعة القدرية . ا 

ولنسمعه يقول وهو يعرض كعادته ‏ أقوال الآخرين : 

ظ ( ونشأ من هذا الاختلاف نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم فى مسألة التحسين 
والتقبيح العقلى » فأثبت ذلك المعتزلة والكرامية وغيرهم ومن وافقهم من أ صعاب أىحنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد » وأهل الحديث وغيرهم رضى الله تعالى عنهم . ونى ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصعاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . واتفق الفريقان على أن 
الحسن والقبح إذا فسر بكون الفعل نافعاً للفاعل ملائماً له » وكونه ضارا للفاعل منافراً 
له أنه تُمكن معرفته بالعقل كا يعرف بالشرع » وظن مَنْ ظن مِنْ فرلا واه 
والقبح المعلوم بالشرع غارج عن هذا وليس كذلك » بل جمييع الأفعال التى أوجما 
الله تعالى وندب إللها هى نافعة لفاعلها ومصلحة لم » وجمبع الأفعال الى نهى الله عنها 
هى ضارة لفاعلها ومفسدة فى حقهم . والحمد والثواب المقرتب على طاعة الشارع نافع 
للفاعل ومصلحة له . والذم والعقاب المترتب على معصيته 0 للفاعل مفسدة له 
والمعتزلة أثبتت الحسن . ق أفعال الله تعالى لا بمعى حك يعود إليه من أفعاله تعالى ) اه . 

هذه النبذ القصيرة من وجهة نظر العلم فى أمور 0 على لسان قطبه الكبير 
( ان تيمية ) تزيدنا دليلا على ما عرفناه من تعالمه المتسكاملة وأنحائه الشاملة سكل أمر 
متلق حو له الآراء وتتناقض فيه أفكار العلماء المسلمعن وغير المسلمين » فإذا .بالإمام 
يفوقهم فهماً ون رجح كفة رأيه. 


مارت 


وهذا أيضاً ما استنتجناه من الدراسة التى وضعت قبل نحو قرن من الزمان » بقلم 
الفقيه السيد نعان خير الدين الشهير بابن الألوسى البغدادى 20 » ودعا دراسته هذه 
( جلاء العينين فى محا كة الأحمدين ) وهويعى كلا من : أحمد بن تيمية » وأحمد 
ان حجر اميتي الذى اشبر بعدائه للإمام ابنتيمية وهجومه بالافتراء عليه » وتأليفه . 
ضده » بقصد التشهير بفتاواه ومعتقداته . 

ولكن ابن الألوسى ؛ دافع عن الإمام بأمانة » ورد كل مانسبه ابن حيجر إلبه 5 
وقال : ( كان ينبغى من ابن حجر أن يعزو هذا الكلام إلى الكتاب الذى نقله منهونسبه 
إلى ابن تيمية » 5 انظ ر بعين التدبر والإنصاف إليه على تقدير كته سذه العبارة » فهل 
يقنضى هذا الهور العظيم والطعن الوخيم ؟). 

ثم يقول ابن الألو سى عن الإمام: ( اع أولا أن عقيدة الشيخ ‏ ابن تيمية الموافقة . 
للكتاب والسنة » وأقو ال سلف الأمة » مستفيضة مفصلة فى تصنيفاته » وحيه وتعظيمه 
للصحابة اكرام لاسا الشيخين طافحة به عباراته » وذلك أظهر ” من الشمس ق رابعة 
الهار » خصوصاً من تنبعها فى تأليفاته ) . 

ش هذا » ولقد اختار ابن الألومى القصيدة البديعة ة ات ضمنها الإمام ابن تيمية آراءه 

وانجاهه الديى ؛ كاستشهاد على مانحدث به عنه وعن فضله ». وأؤرد المثل القائل : 
( وعن البحر اكتفاء بالوشل ) . قال الإمام ‏ من بحر الكامل : ٠‏ 


( ياسائل عن مذهبى وعقيدق 
إسمع كلام محقق فى قوله 
حب الصحابة كلهم لى مذهب 
ولكلهم قدرٌ وفضل ساطع 
وأفول ف القرآن ٠ماجاءت‏ به 
و عي آيات الصفات وأمرها 


رزق الحدى من للهداية يسأل 


لاينتى عنه ولا يتبدل 
ومودة القربى ها أتوسل 


آياته فهو القدىم المزل 
حقاً كما نقل الطراز الأول 


)١(‏ ولد يغداد سنة ١١55‏ ه » وبها ولى القضاء » وتوق سنة ١١91‏ ه. 
690 هو شهاب الدين أحمد بن على بن عمد بن حجر الشافمى » ولد عضر سنة 17م ه . 


الامر هت 


وأرد عهدتما إلى تتقاها 
قبح لمن نبذ القران وراءه 
والؤمنون يرون حقا ربهم 
وأقر بالممزان والحوض للذى 


وكذا الصراط عمد فوق جهم 


والنار يصلاها الشى محكة 


ولكل حى عاقل فى قيره 


وأصونها عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقولقالالأخطل 7) 
وإل السئاء بغير كيف ل 5 


ِِ 5 الى 
أرجو بألى. منه ريا أنمل 


فورحدٌ ذاج وآخر مهمل 
كذ لق إلا مان سكن 
عمل يقارنه .هناك ويسأل 


هذا اعتقاد الشافعى ومالك وأبى حنيفة ثم أحمد ينقل 


فإذا اتبعت سبيلهم قوفق2 وإن ابتدعت نا عليك معوّل) 

هكذا أجل الإمام عقيدته العظيمة فى صياغة حية وى صفو من القول العذب . 
قبراسا حتذى . ولقد أحسن ابن الألوسى فى نقلها إلى كتابه » ليتخذ منها صورة مصغرة 
لما أراد تعريفه عن انجاهات الإمام ومعتقداته .» وهو يسلك أسلٍ الطرق . 

كنا وقد أحسن فى ردوده على ادعاءات ابن حجر المزيفة على الإمام » وهو يعقب 
على كل مسألة بأقوال مشاهير العلاء ممن كان على رأى الإمام أو من خالفه أو ءنكان 
موقفه بين بين : ثم محمد للإمام وجهات نظره الجليلة وحسن اجتباده » ويعجب لتوفيقه 
فها قد وصل إليه من أحكام وحلول » وينقل عنه #تتارات من أقواله وتعالعه . ومنها قول 
الإمام بصدد كرامات الأولياء. : ّْ 

( ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء » وما يجرى الله تعالى على 
أيدم من خحوارق العادات » ومنأنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 
كامأثور عن سلف الثم فى سورة الكهف وغيره وهم صدر هذه الأمة من الصحابة 
والنابعين وسائر قرون الآمة » وهى موجودة إلى يوم القيامة ) . 


 : أورد ابن الألوسى ف الحامش بأن المراد هو قول الأخطل الشاعر:‎ )١( 
إن الكلام الى الفؤاد وإما جعل”اللسان على الفؤاد دليلا‎ 


نسدمخم_- 


وما دمنا بصدد الاختيار» فلا بأس من أن نستظلع إجابة من النوادر العلمية للإمام » 
على سؤال وجه إليه عن السيد الحضر عليه السلام : هل هو نبى وهل حى لللآن ؟ وإنه 
لوكان حياً فا القول فيا روى عن النى صل الله عليه وسل قوله : ٠‏ لوكان حياً لزارى » 
وهل هو صحيح أملا ؟ | 

وقبل أن نستمع إلى جواب الإمام ى هذا + نشير إلى أنه سئل أيضاً فى مكان آخر : 
. هل الحضر لابزال حيّا ؟ فقال قولا عقصراً معناه أن السيد الحضر لابد وأنه قضى » 

وذكر الحديث الشريف ٠:‏ أرأيتم ليلدك هذه . الخ » ... 

وهذه إجابته على السؤال الأول بتلخيص : 

اختلف العلاء فى نبوة الخضر » والقائل بأنه ننبى ل يقل إنه سلب النبوة » بل يقول 
هو كإلياس نبىء ؛ ولكنه لم يوح إليه فى هذه الأوقات » وترك الوحى إليه فى مدة معينة 
ليس نفي لحقيقة النبوة » كا لو فتر الوحى عن النبى صلى الله عليه وسم فى أثناء مدة 
وسالته . وأكثر العلاء على أنه لم يكن نبياً » مع أن نبوة. من قر قبلنا يقرب كثير منها من 
النكرامة والككال ى الآمة » ولا أصل لحديث ( لوكان حياً لزارنى ) ولاإسناد له . 
وأن اللحضر ‏ حى . والمروى ق مسند الشافعى وغيره : أنه اجتمع بالنتى صلى الله تعالى 
.عليه وس : ومن قال بأنْه لم مجتمع بالثبى صل الله عليه وسلم فقد قال ما لاعلم له به . 
فإنه من العم الذى لامحاط فيه . ومن انحتج على وفاته بقول النبى صل الله عليه وسلم + 
«أر يكم ليلشك هذه فإنه على رأس ماثة سنة لايبق على وجه الآر ض ممن هو علبها اليو 2 
أجد) فلا حجة فيه > فإنه بمكن أن يكون الحضر إذ ذاك على رجه الأرض . 

ذل ككلام سليم - غير أن الزمن لم يطل أبداً عمخلوق إلى البقاء الدائم ف الحياة > 
وقد قال تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك انخلد )؛ . وهذه الآية. تؤيد أن اللحضر مهما 
عاش من سنين فهو لابد قد لى وجه ربه - سبحانه الذى له البقاء وحده : ( كل شى* 
هالك إلا وجهه كل من عامما 0 وبق وجه ربك ذو الجلال والإا كرا 1 
صدق الله العظيم . . 


اد ؤم د 


وبحدثنا الإمام ابن تيمية فىرسالته عن العرش ‏ هل هو كرى أم لا ؟ ديكا محا ب 
تطمان إليه النفوس المؤمنة » فتراه يقول : ( والأخبار ندل على أن العرش مباين لغيره. 
من المخلوقات » وأنه قبل السماوات والأرض » فقد ثبت فى صحيح البخارى أنه صلى الله 
تعالى عليه وسم قال : «كان الله ول يكن شى* غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب. 
ف الذك ركل شىُ* وخلق السماوات والأرض » وأن له قوائم » كما فى حديث ألى سعيد : 
« فإذا أنا بموسى آنحذ بقائمة من قوام العرش »© وقد استدل من قال : إنه مقبب بما رواه- 
أبو نر عليه الصلاة والسلام  :‏ وأن الله تعالى على عرشه » وأنَّ عرشه على. 
>ماواته » وسماواته فوق أرضه هكذا ‏ وقال بأصابعه ‏ مثل القبة ؟ وهذا يدل على أنه. 
فلك من الآفلاك » ولا مستدير مثل ذلك . ولكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو 
لا من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل » ولفظ الفلك يستدل به على الاستدارة مطلق 
كما قال أبن عباس فى ( وكل فى فلك ) فى فلكه مثل فلكة المغزل . وأما لفظ القبة فإنه 
لايتعرض هذا المعى لا بننى ولا إثبات ء لكن يدل على الاستدارة من العلو . واعلم أن. 
العرش سواء كان هذا الفلك التاسع أو جسما حيطا به » أوكان فوقه منجهة وجه الأرض. 
محيظ به »أ و قيلفيه غمرذلك - فيجب أن يعم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الخالق. 
تعالى فى غاية الصغر » كا قال تعالى : ( وما قدروا الله حى قدره والأرض حميعاً قيضته. 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) . 

وق الصحيحين عن النى صلى الله تعالى عليه وسَلم أنه قال 0 000 تياركن 
وتعالى الأرذ ض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه » ثم يقرل : أنا الملك أبن ملولك 
الأرض هااه.. ش 

| تلك هى أشتات نيرة وأقباس زاهية نامية . بل رشفات حلوة من ذلك البحر اللدمّر 
المتلاطم الذى خخلفه عميد العلماء وإمامهم فيعصره ‏ الشيخ ابن تيمية - منهذا التراث- 
النادر فى علوم الدين والفقه والحياة . ظ ْ 

ين ليس كثير أ أن تسمع العلامة عاد الدين إل اط 90 بقول عن الإمام بدا 


:)١(..‏ هوأبو إسحاق إبراهم بن على بن أحدين فضل ‏ الدمشت المتبلى » توفى يوم الجعة ؛ » جادوى 
الثانية سنة 55لاه اعن ١و‏ عاما . 1 


د و ةقان 


يثتى طويلا عليه : ( فو الله ه ثم والله لم بر حت أديم السماء مثل شيك ابن تيمية : علما 
وعملا وحالا وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً » وقياماً فى حق الله تعالى عند اننهاك حرماته . 
أصدق الناس قدا رأصاحهم علماً وءزماً 3 وأنفذهم وأعلاهم فى انتصار الحق وقيامه 
“ثمة 2 وامسام 
فى عصرنا هذا من تستجلى النبوة الحمدية وسنها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل » يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الانباع 00 


كفاً ٠‏ وأ كلهم اتباعاً لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . مارأينا 


كذلك » ومنالعرفان بمكانة الإمام نذكر هذه الأبيات التى مدحة بها معاصره 
٠‏ 'العلامة أبو حيان المفسر 29 وأنشدها له » كما يروى الذهبى : 
19 أتانا تق الدين لاح لنا داع إلى الله فردٌ ماله وزر 
على محياه من سها الألى صحبوا خير اليرية نورٌ دونه القمر 
حير تسربل منه دهره حيرا 7 تقاذف هن أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ مضت مضر 
وأظهر الحق إذ آثاره اندئرت 22 وأحمد الشر إذ طارت له شرر 
يامن محد شعن عل الكتاب أصخ22 هذا الإمامالذى قدكان ينتظر ) 
ونذكر بالمناسبة » أنه جرت بين الإمام ابن تيمية وبين أبى حيان المفسر هذا 
حمناقشة حول زعامة للنحو اسيبويه © » فأوضح الإمام بأن سيبويه قد أخطأً قىكتابه فى تمانين 
موضعا © ( لاتفهمها أنت ) قالا لأبى يان فحدثت بينهما مشادة كلامية كانت سبباً 
آى انقطاع الصلة بينهما » ثم راح أبو حيان محمل على الإمام ويذكره بالسوء فى كتبه » 
ومن هذا نفهم كيف ينحدر النقد الشخصى بالإفسان حرى اذ العلاء . 


غير أن كل اعتراض وتهجم أتيا من هذا الجانب أو من غيرهءلم يكونا أبداً لينالا من 


)١(‏ المفسىر ' يقال لهالبربرى » مؤرخ أندلسى » ولد بغرناطة سنة4؛ 58 ه » 'وتوق سنة 4 4 لهم 
” (؟) النحوى الشهير ‏ أو بسر عمرو بن عمان ‏ توق سئة 1ه . 

(8). وهدا دليل قوى على ضلاعة الإمام ابن تيمية ىفن النحو الذى نى عنه إمارة سيبويه »6 وبين 
خذه عليه عن علم ودراية . ومكذا يبت الإمام تفوقه فى كل علم درسه ووعاه . 


1 


اشخصية عظيمة كالإمام ابن تيمية بشى* أو ينتقصا من قدره الرفيع ومكانته العلمية 
#كبيرة . وقدكان يقول ‏ وهذا مبدؤه ‏ : 

( فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ وأما مانجاء عمن بعدهم فلا ينبغى أن مجعل أصلاً » وإنكان صاحبه معذورا » 
بل مأجوراً لاجتهاد أو تقايد . فن بَنى الكلام ف العم : الأصول والفروع على الكتاب 
والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبرّة » وكذلك من بنى الإرادة 
.والعبادة والعمل والمماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإبمان والسنة والهدى ااذى كان عليه محمد صلى الله تعالى عايه وس وأصعابه 
فقد أصاب طريق النبوة » وهذه طريق أمة المهدى ) . 

وهى الطريق التى سلكها الإمام ابن تيمية بتوفيق من الله وتأييد منه لعبده الذى 


سك بشرائع دينه وجاهد فى سبيله حتى أتاه الحق . 


2 
التكامل العلى 
« ومن يت المكنة فقد أوتى خيراً كثيراً >. 
(ترآن كريم) 

قليل جداً من الزعماء والقادة والمفسكرين أن بحد شخصية متكاملة فى أعماها وتهذييها - 
بل من النادر أن بجود عصر ببذه الشخصية التى يصح أن نطلق علها صفة ( السوبرمان * 
بالمفهوم العام » خخاصة فى أعلام الدول اللا مسلمة » بل وحتى فى رجالات الإسلام وحملة 
العلم الذين على أيد.هم .زدهر الدين وتتعمق مفاهيمه القدسية . 7 

وعالمنا الكبير الإمام الشييخ أحمد بن تيمية ‏ هو هذه الشخصية الفذة العظيمة: 
التى نبحث عنها » وى اكتمات لماكل صفات رجل الإسلام الكامل » بل وزعيمه. 
بلا منازع : ولقد مر بنا من تارعخه العلمى ماعرفنا من هذا البطل الذى مل لواء الإمان." ٠‏ 
. والإصلاح » وكافح ماكافح م نأجل رسالة علوية عملا بأمانة تدعو للدهشة » وبإدمرار 
للحق ماعهد عند غيره من الأعلام : 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ لاحمى إلا لله ولرسوله » . الحمى. 
الذى لايطال إليه بشر » ولا يقصده معتد » ولا يقرب إليه بسوء ء الحمى الذى. 
يصان وعتمى ويدافع عنه بالنفس وبالنفيس.. حى الله سبحانه وتعالى وحمى رسوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما جاءنا به الدين الحنيف فى كم التنزيل وف الأحاديث الشريفة 
الصحيحة . والعالم التىالموفق هو الذى يتتقف ويمضم تلف العلوم » وعقيدته بالإسلام 
وبأخلاق الإسلام أقرى من أبة إرادة » لأنما إرادة من إرادة المق والإعان . من إرادة ' 
الرب العلى العظيم . 0 

وحدّث ولا حرج » إذا اخترت العالم الأكير الإمام ابن تيمية من بين شلة كبار 
العلاء والفقهاء والدارسين ‏ بل ورجال التاريخ من غير محديد ‏ لييكون هو أكلهم 
علماً وأعظمهم شأناً فى أكثر من ناحية . فهذا العلامة ‏ قطب الرحى - بين كل ءن كان. 
قبله أو من جاء بعده من أكابر العلم والفكر الفضلاء . ممعنى أنه هو العالم الفرد الذى. 
لاقبل له ولا بعد دون مغالاة . 


ا لك 


رجل أنارالله بصيرته بنور من عنده » وهيأه للدراسة العلمية الشاملة » والفهم 
الأوامره ونواهيه » ومنحه من الذكاء والعقل ما استطاع أن مهم كل المعارف الدينية 
والفقهية والفلسفية والانجاهات الكلامية والصوفية والمذهيية على اختلافهاء ويستظهرها » 
ثم ينشر الطيّب منها ويزيل خبائتها » ويضيف إلمها من خبراته والأنوار الى القسها 
:فى علمه الواسع . ش 

ويذلك كان جموع إنتاجه ا متنوع الهادف ؛ هو بحق التكامل العلمى الذى بلغه 


ممداركه الكيرى ومثله العليا » وبقواه الروحية والذهنية والنفسية . ونعقليته الصافية 


-وقلبه الواعى الأطهر . | 

وبالرغم من كل ماوصل إليه وحمّقه من رفعة وكال علمى وشخصئ - فإن بعض 
“العلياء من معاصريه أو الى السلف الصالح » حقدوا عليه حسداً من جهة » ومكابرة 
«من جهة أخرى » على أنه فى مكانة علمية حَتى غطت علهم . أو تمسكهم بآراء وتقاليد 
:ليست من الدين فى شى* بل وحسدهم كان من النوع السبى* المذموم : 

وهذا يذكرنا بما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وس الذى قال : « لاحسد 
إإلا فى اثثتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق . ورجلآ تاه الله الحسكة 
فهو يقضى مأ؟ . ش ش 

والإمام ابن تيمية ذعم بهذه الحسكة وملاها معايشة اختلطت بدمه ومشاعره ٠‏ 


«فقضى 5 وجاهد كزعيم إسللاى مثالى 7 وأنتج منهأ الكثير ق فنون المعرفة والعلوم 


الدينية التى نهم كل مسلم وباحث عن الحقيقة الصافية ‏ كا أرادها. ربنا الأعلى الذنى 
«.وسع كل شى” » سبحانه القائل ب يعنى كلامه الحق ق ع كتابه : ( قل هو للذين آمنوا 
.هدى وشفاء » والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى ). . وقال تعالى مذاطباً 
«نبيه الكريم ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثى' ) . ظ 
هذا القانون السماوى الأعظم الذى تفهُم أسراره ووعى حقائقه الإمام ابن تيمية . 
.هذى الشخصية الإسلامية المسكاملة » والعلم الأوحد الذى عرف قدر نفسه بتحصيله 


«ووعيه » وبفهمه وفكره » ونحميد أخدلاقه العالية » وبممارسته لمذا العلم الذى تفتحت 


لاعة 


له مغاليقه » فنهل ما طاب له » وأخذ منه ماجعله ف المقدمة . يستفئى ويؤخل عنه . 
مجاهد لدين الله فى ثقة ورضاء » ويجهر بطي قفعزة وقوة ٠‏ فكان بق أعلم أهل زمانه 
بل وأكمل رجاله من حملة الأمانة العلمية المقدسة لكل ما قد رأينا من جهوده العظيمة 
فى القيام ممسئولية الرجل الإسلابى المناضل » وما قد عرفنا من أعماله التاريخية المحيدة 
الى قل أن ينتج مثلها عالم أو مفكر أو نابغة . وإنما لمفخرة كبرى لذلك العصر الذى. 
عاش فيه الإمام ابن تيمية ‏ بزهو بها على ماتلاه من عصور . 

ولعل السكمال الذى وصل إليه الإمام كان نتيجة حتمية لعنايته القصوى التى كان. 
قد أولاها للكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة وللسلام ‏ واعماده علبهما 
فها تحدث به وناقش وانتقد » واجتهد ونصح وأرشد . بل هو الواقع الذى يقرر بأنهما 
كانا هما السند الأو ل والمرجع لكل مناهج الإمام ودفاعه وموجات إصلاحاته. 
المتعددة . | 

قال المؤرخ الذهبى عن الإمام وقدرته النادرة ق التفسير ‏ : ( برع فى تفسير القرآن. 
وغاص فق دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال » واستنبط منه أشياء. 
لم يسيبق إلا ) . ش 

وما دمنا بهذا الصدد فإننا نستمع للإمام يشرح من تلك المعالى الدقيقة فى كتابه. 
[ الجواب الصحيح من ربدل دين المسيح ] وهو يفسر هعتى قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ى الآخرة من الحاسرين ) . 

قال الإمام عن ذلك بأن الله سبحانه : ( بريد محسب »قتفى العدل قومه الذين. 
تاه بلختهم لاغيرهم ممن لم يأتهم بماجاءيه » فيقال لم من فير مراد متمككلم » أى. 
متسكل كان ما يعلم الناس أنه خلاف مراد » فهووكذب مفتر عليه » وأن المتدكم من. 
الناد العامة » و كان الشسكم من المستنبئين الكذابين » فإن من عرف كذبه إذا تكلم 
وعرف مراده به لم بجز أن الكذب عليه » فيقال : أرادكذا وكذا فإن الكذب حرام. 
قبيسح على كل أحد سواء كان صادقا أوكاذباً » فنكيف عن يفسر الله ورسوله ما يعلم 


00 


كل من خبر حاله علماً ضرورياً أنه لم برد ذلك بل, يعم علماً ضرورياً أنه أراد العموم ؟ 


ل ه68 


فإن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ) صيغة عامة وصيغة منالشرطية من أبلغ, 
صيغ العموم كقوله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة. 
شراً بره ) » ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم : فإن هذه 
فى سورة آل عمران ق أثناء م#اطبته لأهل السكتاب ومناظرته لانصارى » فإنها نزلت لما 
قدم على النبى صلى الله عليه وسم وفدُ يران النصارى » وروى أنهم كانو استين راكباً 
وفنهم السيد » والأمهم والعاقب 27 . وقصتهم مشهورة معروفة كا تقدم ذكرها ) . 
إلى أن يقول الإمام فى ذلك : 
( قال ابن عياس وغيره من السلف : مابعث الله نبيآ إلا أخذ عليه الميشاق لعن عه 
محمد وهو حى ليؤمن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لعن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤ 5 به وليتصرنه . والآق ندل على ماقالوا » فإن قوله تعالى : ( وإذ أحذ. 
لله ميشاق النبيين ) يتناول جميع النبيين (لما أتيسم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول 
مصدق لما معك 5 لتؤمئن به ولتنصرنه.) - سورة آل عمران : ١م‏ - وهذه لللام الأول. 
ى : اللام الموطئة لقنم . واللام الثانية تسمى : لام جواب القسم » والكلام إذا 
0 فيه شرط و قَسم عو قَدّم القسمسد را القسم مسد جواب الشرط » والقسم كقوله 
تعال : ( لئن أخرجوا لامخرجون معهم ولين قوتلوا لاينصروتمم ولان نصروهم ليوان. 
الأدبار ثم لاينصرون ) . فدل ذلك على أن من أدرك محمداً من الأفبياء وأتباعهم وإن 
كان معه كاب وحكجة فعليه أن يؤمن محمد وينصره ) اه . ا 
كذلك يتحدث الإمام ببذه الطلاقة الوضاءة » وف نفس كتابه هذا عن معجزات. 
القرآن الكريم » فيبدع وهو يقول : 
( القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة ء فله به اختصاص على غيره » كنا ثبت عنه. 
فى الصحييح أنه ( أى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) قال : ”ما من نبى من الأنيام 
إلا وقد أوى من الآيات ما آمن على مثله البشر » وإتما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله 


)١(‏ الأبهم . الرجل البر » ويقال أيضاً للمصاب فعقله.. . والعاقب : من تأت مرتبته يعد السيد 


5ةوة- 


إلى فأرجو أن أكون أكثر هم تانعاً يوم القيامة(2 » . والقرآن يظهركونه آية وبرهاناً 
عله » من وجوه » حملة وتفصيلا . أما الجملة » فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة 
الأثم » علا متوائراً أنه هو الذى أنى مذا القرآن » وتواترت" بذلك الأخبار » أعظم من 
“توائرها مذبركل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم 
الم بالمعارضة 6 والمتحدى هو أن دوم ) أى يدعوم ويبعتهم / إلى أن يعارضوه 5 


. والقرآن نفسه » فيه نحدى 


«فيقال فيه : حدابى على هذا الأمر ( أى بعثنى عليه ) ومنه سمى حادى العيس » لأنه بحداه 
ببعنها على السير . وقد بريد يعض الناس بالتحدى دعوى النبوة ‏ ولكن.أصله الأول » 
“قال تعالى فى سورة الطور : ( أم يقدولون تقوله بل لايؤمنون فليأتوا حديث مثله إنكانوا 
“صادقين ) » فهنا قال ( فليأتوا محديث مثله إنكانوا صادقين ) فى أنه تقوّله » فإذا كان 
محمد قادراً على أن يتقوله كا يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر 2 
كان هذا ممكناً للناس » الذين هم من جنسه فأمكن أن يأتوا مثله ) اه 
ولكنهم لن يؤتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض-ظهيرا كا أخير الله تعالى . 
ومن كتاب الإمام هذا أيضاً نتعرف على إيضاح مسألة من المسائل المتعلقة بدعاوى 
المسيحيين ء وقد ادعى ( الجهمى) كبير غلاة الشيعة على أن قوله تعالى : ( إنما المسبح 
عيسى ابن مريم وكلمته ألقاها إلى مر ) يدل على خاق القرآن . وبرد الإمام فى تفسيره 
الهذه الآية الكريعة ‏ فيقول : 1 
( إن الله منعكم الفهم ف القرآن » عيسى عليه السلام نجرى عليه ألفاظ لاتجرى على 
القرآن » لأنّ عيسى يجرى عليه نسمة ومولود وطفل وصبى وغلام بأكل ويشرب وهو 
مخاطب بالأمر والذبى» يجرى عليه الوعد والوعيد» وهو منذرية نوح ومنذرية إبراهم؛ 
ولا بحل لنا أن نقول ف القرآن مانقوله فى عيسى : هل سمعمم الله يقول ف القرآن ماقال - 
ش )١(‏ العلامة جلالالدين السيوطى المتوق سنة١41‏ ه » يفسر هذا الحديث فوفصل ( إعجاز|القرآن) 
من كتابه : [ الإتقان فى علوم القرآن ] فيقول : ( قيل إن معناه إن معجزات الأنبياء انقرضت باتقراض 
أعصارثم » فل يشاهدها إلا من حذمرها » ومعجزة القرآن مستمرة إلى بوم القيامة كا أن المعدزات 


«الواضحة الماضية كانت <سية تشاهد بالأبصار » ومعوزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيسكون من يتبعه لأجلبا 
ا كير ) ٠‏ هذا ولغير السيوطى.تفسيرات مشامهة ليس هنا محل عرضها . 


لاه 


فى عيسى ؟ ولكن المعنى” فى قوله جل ثناؤه : ( إما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) » فالكلمة للبى ألقاها إلى مرم حين قال له : كن 
فكان بكن » وليس عيسى هو الكن » ولكن بالك نكان . فالكن من الله قوله : 
وليس الكن لوقا » وكذبت النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى » وذلك أن 
الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته » لأن الكلمة #ذلوقة . قالت النصارى : روح . 
الله من ذات اللا وكلمة اله من أدات الل + كا يقال - هده الخرقة من هذا النوب”. 
وقلنا يحن : إن عيسى بالكلمة كان » وليس عيسىهو الكلمة : قال أحمد بن حنبل : 
وأما قوله جل ثناؤه : ( وروح منه ) يقول من أمرهكان الروح فيه كقوله : ( وسخر 
لك ماق السموات وما فى الأرض جميعاً منه ) سورة الجائية : ١8‏ . يقول من أمره» 
وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله . وقال الشعبى فى قوله تعالى : 
( وكلمته ألقاها إلى مريم ) الكلمة حين قال له : كن فكان عيسى بكن وليس عيسى 
هو الكن » ولسكن بالكن كان . وقال ليث عن مجاهد : ( روح مئة ) رسول منه . 
بريد مجاهد قوله تعالى : ( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ا بشراً سوباً . قالت إلى أعوذ 
بال رحمنمنك إن كنت تقيا » قالإتما أنا رسول ربك) . والمعنى أن عيسى خلقمن هذه الروح 
- وهو جعريل روح القدس - سممى روحا وحا كا كا سمى كلمة » لأنة خلق بالكامة 5 
والنضاري يقولون ىماتي :: مسدامن مر وين وو القدس + 'لأنهاتجاء دك 
فى الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة الله وجعلوها حياته وقدرته 
ظ وهو رب» وهذا غاط مهم ) فإِن م يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئًا من 
صفاته روح القدس » بل روح القدس ف غير موضع من كلام الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام 
7 اد ا ماينزل الله على قلوب الأنبياء » كالوحى» واطدى » والتأييد » ويراد مها الملك» 
وهكذا فى تفسير أبن السائب عن ألى صالخ عن ابن عباس : أن عيسى ابن مر استقبل 
ردطاً من الهود » فلا رأوه قالوا : قد جاء الساحر ابن الساحرة » والفاعلابن الفاعلة » 
فقذفوه وأمه » فل] سمع عيسى ذلك قال : « اللهم أنت رى » وأنا من روحك خرجت » 


ويكلمتك خلقتى 2 و انهم من قلقاء نفسى )د وذكر مام الحديث اه : 
0 ش 02 س ابن تيمية ) 


م - 


وهكذا جد دائاً الحسكمة تنكل على لسان الإمام ابن تيمية فيبا ينقله من آراء الملف 
اكرام أو مايفسره من معالى عظيمة القدر جليلة النفع . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القرآن : « كتاب الله فيه خير ما قبلكم ونبأ مابعدم وحم ما بينكم . 
هو الفصل ليس بالهزل » هو الذى لاتزيغ به الأهواء » ولا تشبع منه العلماء » ولا خلق 
من كثرة الرد » ولا تنقضى عجائيه » هو الذى مَنْ تركه منْ جبّار قصمه » ومن ابتغى ' 
المدى قى غيره أضله . هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم 00 
كيف لا ! وخالقنا القدبر اللنصرف أر اد لنا قكتابه الحسكيم تشريعاً كاملا لمعاشنا 
وحياتنا الدينية والدنيوية » وبغيره لن تقوم لأحد قائمة . 
ولهذا كان الإمام ابن تيمية يعتصم به فى كل أموره » وممتدى مبديه » وهو يقول 
. ف تقدبعمه لكتابه المسمى [ قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة ] : 
( والرسالة ضرورية للعباد » لابد لم منها ء وحاجتهم إلىكل شى” » والرسالة روج . 
العالم ونوره وحياته » فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة .. 
ملعونة إلا ماطلعت عليه شمس الرسالة » وكذلك العبد مالم تشرق ف قلبه شمس الرسالة 
ويناله من حياتها وروحها فهو ظلمة » وهو من الأموات » قال الله تعاللى : ( أو منكان 
ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشى به ف الناس كن مثله ف الظلات ليس تخارج مها ؟ ) » 
فهذا وصف المؤمن كان ميتا ى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإجمان » 
وجعل له نوراً بمشى به فى الناس » وأما الكافر فيت القلب فى الظلات . وسمى الله رسالته 
روحاً » والروح إذا عدم فقدت الحياة » قال الله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا » ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ؟ ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من 
نشاء من عبادنا ) . فذكر هنا الأصلين » وهما : الروج » والنور . فالروح الحياة » 
والنور النور) أه ه ش 
إننا لانبعد إذا قلذا ‏ بل استنتجنا مما طالعناه م نأحاث و تعاليم الأقاء رتسم 
بن ثقافته الدينية الشاملة . وعلمه المتشعب النواحى » وإبمانه القوى بالدين الحنيف » 
كل هذا أعلى شخصيته الإسلامية النادرة » وجمّلها وأضى عليها جلال الكال وعزة 


وو 


النفس المطمئنة إلى رما الآمر الناهى » وقد نوها مرادها وسما مما على كل لون من الوا 
المادة سواء منها مايتعلق بالذات أو مايكون من مصادر خارجية . 

ولقد عرفنا ىكل موضع من أحاديث الإمام مبلغ سموه ومعالجته تلت الآمور 
على ضوء الإسلام وتشريعاته العليا » ولامل من أن نتزود من هذا الفيض الممتع للروح + 
فنتعرف هنا على شر ح الإمام لفهو م العلوم الشرعية وللعقلية ضمن إجابته لبعض السائلين- 
حيث يقول : ( قول الناس : العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بيهما عبوم وخصوص 
.وقد يكون أحدهما قسيم الآخر . ويكون الصواب ف مواضع أن يقال: السمعية والعقلية» 
وذلك أن قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع » وقد براد ماشرع أن يعلم » 
وقد براد به ماعلمه الشارع . فالأول : هوالعم المشروع ‏ كا يقال : العمل المشروع 
هو الواج نآو المستحب» وربما دل فيه المباح بالشرع . والثالى : هو العلم المستفاد من 
الشارع » وهو ماعلمه الرسول لأمته بمابعث به من الإبمان والقرآن والكتاب والحكة» 
وهو مادل عليه المكتاب والسنئة أو الإجماع » أو توابع ذلك . فالأول إضافة له حسب 
| حكمه فى الشرع » والثالى إضافة إلى طريقه ودليله : فقولنا فى الأوق : : عم شرع 
كا يقال : عمل شرعى » والثانى ؛ كا يقال لل عقن تومو 1 الأول نظر فيه من 
خهة ة طريقه ودليله » وصحة فساده » ومطابقته وعالفته » وهو من جهة خخطاب الأخبار . 
مكل من القسمين على قسمين : فإنه إذا عرف أن الشرعى : إما أن يكون ما أخير به » 
وإما أن يكون ما أمر به : فا أخبر به: إما أن يبين له دليلا عقلياً أو لايذكر . وما أمر به: 
إما أن يكون مقصو دا للشارع » أو لازماً لق صود الشارع » وهو مالا يتم مقصوده الواجب 
أو المستحب إلا به . فهذه أربعة أقسام ) اه . 

ومن أحاث الإمام الفردية كونه يقرر بأن دين الإسلام بعث به منقبل - ببعثة السسّيد 
المسييحإو سائر الرصل ‏ عليهم صلوات الله وقد قال فى كتابه [ منهاج السنة النبوية ] 
عن ذلك : 

( وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهم وعيسى ابنمريم وغيره, منالرسل والمؤمنين 
إلى زمن! لخواريين أن ديهم كان الإسلام . قال تعالى عن نوح عليه السلام : (إنكان 


88 اكت 


كير علي مقاى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت ذأجمعوا أمرم وشركاء؟ ثم لايكن 
أ م عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ٠‏ فإن توليمفها سألتسكم من أجر إن أجرى 
إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين  )‏ سورة يونس 779/١‏ . وقال تعالى 
عن إراهم الحليل عليه الصلاة والسلام : ( ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من 5-6 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
أرق العامين . ووصى بها إبراهيم بنيه. ويعقوب يا بنى” إن الله اصطى لك الدين 
فلا مموتن إلا وأنتم مسلمون ) سورة البقرة ١8 » 17*٠8‏ - . وقال تعالى عن موسى 
عليه الصلاة والسلام : ( ياقوم إن كنم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنم مسلمين  )‏ سورة 
يونس 854 . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فبها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا  )‏ سورة المائدة 44 - . وقال تعالى عن بلقيس : ( رب إى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين  )‏ سورة الل 44 - . وقال تعالى 
عن الحواريين : ( وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا بى و.رسولى قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون) ‏ سورة المائدة ١1١‏ : ولماكان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما 
بعث به المرسلون قبله من عبادة الله وحده لاشريلك له » وأحل لم بعض ماحرم عليهم 
فى التوراة » وب أتباعه على ملته مدة ‏ قيل أقل من مائة سئة ‏ ثم ظهرت فههم البدع 
بسبب معادامم لللهود » صاروا يقصدون خلافهم » فغلوا فى المسيح » وأحلوا أشياء 
حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك » وابتدعوا شركاء بسبب شرلك الأنم » فإن أولئك 
المشركين من اليونان والروم وغيرهم كانو امتسدوة ال ا والأوثان » فتقلتهم 
النصارى عن عبادة الأصنام المْسّدة التى لما ظل إلى عبادة التَاثيل المصورة فى الكنائس» 
وابتدعوا الصلاة إلى المشرق فصلوا إلى حيث تظهر الشمس والقمر والكواكب » 
فاعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إإنها عن الصلاة لما وللسجود لها . والمقصود أن 
النصارىبعد تبديلدينهم كان ناموسهم ودينهم خيراً مندي نأو لك اليونان أتباع الفلاسفة» 
فلهذاكان الفلاسفة الذين رأوا دينالإسلام يقولون: إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم 


أفضل من مع النواميس 6 ورأوا أنه أفضل من ناموس النصارى والحوس وغيرهم "0 


فم يطعنوا فىدين محمد صلىالله عليه وس كما طعن أولئك المظهرون للزندقة من الفلاسفة » 
ورأوا أن مايقوله أولئك المتتكلمون فيه ماذالف' صريح المعقول فطعنوا بذلك عليهم 
وصاروا يقولون : من أنصف ولمْ يتعصب ولم يتبع الحوى لايقول مايقوله هؤلاء 
فى المبدا والمعاد ) اه + ا 
وفى هذا النطاق » ومحن نستشف معام من فنون القول للإمام ابن تيمية » نستدل 
ونفيد من علومه المتنوعة السكاملة ولا أردنا حثاً صادقاً حول مسألة قدم العالم التى 
ناقشها كثير من العلاء ». جد كلام الإمام الاتجاه الإمالى النابع مننور معارفه فى كل 
مايصدر من رأى ومن أحكام . ومننقاشه حول هذا الموضوع ‏ يقول ف بعض المواضع 
من كتابه : | | 
( فإنه يعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية » والعلة التامة 
تستلزم.معلوها ». لزم أن لايتخلف عنه فى القدم شى* من المعاول » فلا بحدث عنه شى” 
لابواسطة ولا بغير واسطة » وعتنع أن يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به 
مايصير علة للثانى » فيمتنع من تمائل أحواله أن تختلف مفعولاته ويحدث منها شى* . وهذا 
مما لابنازع فيه عاقلتصوره تصوراً جيداً » وحذاقهم يعترفون بهذا » كا ذكره ابنرشد 
وأبو عبد الله الرازى وغيرههما » من أن صدور اللمتغيرات التلفة عن الواحد البسيط مما 
بتنكره العقول . وكذلك إذا سمى موجباً بالذات . وكذلك إذا قيل مؤثر تام التأثير . 
. ف الآزل » أو مرجح تام الترجيح ف الأزل » أو نحو ذلك . وكذلك إذا قيل : هو قادر 
تار يستلزم وجود مراده فى الأزل » فإنه إذا استلزم وجود مراده فى الأزل » لزم أن 
لامحديك فى” من مراده 0 فلا حدث فى العالم شى* » إذ لامحدث شىء إلا بإرادته ». 
فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة لوجود مرادها معها فى الأزل » لزم أن لايكون ثى* من 
المرادات حادثاً » فلا يكون ف العالم حادث » وهو خلاف المشاهدة ٠‏ فهم لايقولون 
ولا يقول عاقل إنه علة تامة أزلية لجميع معلولاتما » ولا موجب أزلى لجميع العالم 
حتى أشخاصه . ولا يقول أحد إن جميع مراده مقارن له فىالأزل ٠‏ بل يقولون : إن 
أصول العام >الأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة بأعيانها » وإن الحركات والمولدات 


ال ا 


قدة النوع » أو يقولون : إن مواد هذا العالم كالجو اهر المفردة أو الهيولى أو غير ذلك 
هى قدعة أزلية بأعيانها » وهذا باطل كله . إذكان قدم شى* من ذلك يستلزم أن يكون 
فاعله مستلزماً له فى الأزل » سواء سمى موجباً له بذاته فى الأزل ؛ أو علة تامة قدعة 
مستلزمة لمعلولها » أو قبل : إنه فاعل بإرادته الأزلية المستلزمة للمفعول المراد فى الأزل » 
وإذا قيل : هو علة قامة لأصول العالم دون حوادثه » أو مريد بإرادة أزلية مستلزمة 
لاقتران مرادها بها فى الأزل » لكن تلك الإرادة الأزلية المقارنة لمرادها إنما تعلقت 
يضر العالم دون حوادثه ٠‏ قيل لهم : هذا باطل من وجوه : منها : أن مقارنة المفعول 
المعين لفاعله ‏ لاسما مقارنته له أزلا وأبداً ممتنع فى صريح العقول » بل وى بداهة 
العقول بعد التصوّر لأتام . وإذا قالوا : العلوم الضرورية لاجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لاتجوز عليهم التواطؤ على الكذب ٠‏ قيل لم : لاجرم هذا القول لم يتفق 
غليه طائفة من العقلاء من غير قواطؤ » بل جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ينكرونه. 
غاية الإنكارء وإتما طائفة واحدة بعضهم عن بعض» على سبيل مواطأة بعضهم لبعض » 
وتلق بعضهم عن بعض » ومع المواطأة على تعمد الكذب » وعلى الأمور المشتّبة كالمذاهب 
الباطلة الثى يعلم فسادها بالضرورة » وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض » - 
لاف الأقوال النى يقر بها الناس من غيرمواطأة » فتلك لايكون منها ما يعلم فساده 
ببداهة العقل » ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل البدع ‏ من المشركين والنصارى 
ولأرافضة والجهمية وغبرهم ‏ مايعلم فساده بضرورة العقل » ولكن قاله طائفة تلقاه 
بعضهم عن بعض ) . ظ 

إلى أن يقول الإمام نى بحثه المطول الدقيق هذا : 

( والعالم إنكان شى” منه قدماً أزلياً لا حادث فيه » ثم حدث فيه حادث » فقّد 
غيره من الخال القدة الأزلية الواجبة بنفسها أو.بغيرها إلى حال أخرى تخالفها , 

وهذا مع أنه ممتنع » فإذا كان هذا بدون سبب حادث كان ممتنعاً من هذا الوجه 
ومن هذا للوجه .. وأيضاً فالعالم لايتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادث » فإن الأجسام 
لاخلو عن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرها . والعالم ليس فيه إلا ماهو قَاتم بنفسه 
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أو بغيره بلا نزاع بين العقلاء » وتلك الأعيان لاتخلو عن مقارنة الحوادث» فإنها لو خلّت 
عنها ثم قارنتها نزم حدوث الحوادث بلا سبب »؛ وهذا باطل . وإن لم يكن هذا باظلا 
.جاز حدوث الهوادث بلا سبب » فبطل القول بقدم العالم - ثم كثير من النظار يقول : 
ليس فالعالم إلا جسم وعرض . وهؤلاء منهم من يفسر الجسم با يشار إليه » ويمنع كون 
كل جسم مر كباً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة » فلا يلزمهم من الاشكال 
مايتوجه على غيرهم : وإن قدر أن فيه مارج عن ذلك "ا يذكره من يثبت العقول 
والتفوس » ويقول إنها ليست أجساماً » فالنفوس لاتفارق الأجسام » بل هى داكاً 
مقارنة للحوادث » والعقول علة لذلك مستلزمة علولا لايتقدم علما بالزمان » فيمتنع أن 
بيكون ف العالم مايسبق الحوادث » فيمتنع أن يكون شى منه قدعاً أزلياً سابقاً الحوادث » 
وحيائذ فالمبدع لشى' منه يمتنع أن يبدعه يدون إبداع لوازمه » ولوازمه بمتنع وجودها 
ا الأزل » فيمتنع وجود شى* ف الأزل ) . 
ويستطرد الإمام فى عرض الأقوال المغايرة ويعقها بالرد ختى 1 

(وكل من تدر هذه الأمور تبين له أنه سبحانه خالق كل ثى* من الأعيان وصفاتما 
-وأفعاها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه كا دلت على ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه 
سلف الآمة وأئمتها ووافقهم على ذلك أساطين الفلاسفة القدماء » وهذا ما يبن حدوث 
كل ماسواه وأنه ليس علة أزلية لمعلول قديم » مع أنه دائم الفاعلية » ولا يلزم من دوام 
كونه فاعلا أن يكون معه مفعول معين قديمء بل هذا من أبطل الباطل . وهؤلاء القليفة . 
القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هو عله كاله أزلية له » يسلمون أنه ليس علة نامة 
نى الأزل لكل خادث » فإن هذا لابقوله من يتصور مايقول ٠‏ فإ العلة النامة هى الى 
'تستطزم معلولما وتستعقبه » فإذا كان المعلول اك أن ١‏ ىن » لم يكن المستلزم له 
أزلياً » لما ى ذلك من تأخر المعلول وتراخيه زماناً لامباية له عن العلة النامة الأزلية ». 
.فإ نكل حادث يوجد فى العالل متأخر عن الأزل تأخرا لانهاية له » فلوكانت علته النابة 
تثابتة فى الأزل لكان المعلو ل متأخراً عن العلة التامة تأخراً لاتباية له » والغلة للتامة 
الايكون بينها وبين محلوها فصل أصلا » بل النزاع هل يكون معها ف الزمان أو يكون 


ةمال 


عقبها فى الزمان » ويكون معهاكالجزء الثانى من الزمان مع الذى قبله ‏ هذا مما يتسكلٍ فيه 
للناس » وإنكانوا متفقين على أنه متأخر عنها تأخراً عقلياً وأنه لاينفضل عنها . وهل 
يتصل بها انصالا زمانيا أو يقترن بها اقتراناً زمانياً ؟ هذا محل فظر الناس . والمقصود هنا 
أن كل ماحدث العالم فلا تكون غلته التامة المستلزمة تامة قبله حيث يكون بيئْهما انفصال» 
فكيف تتقدم عليه تقدماً لا نهاية له ؟ لكون غاية مايقولون : إنه علة تامة أزلية لما “كان 
قديماً منالعالمكالأفلاك» وأما مامحدث فيه» فإبما يصير علة تامة له عند حدوثه ٠‏ ويقولون: 
إن حدوث الأول شرطف حدوث الثالى» كالماثىالذى يقطع أرضاً بعد أرض » وكحركة 
الشمس الى تقطع مها مسافة بعد مسافة ؛ فالمتحرك لايقطع المسافة الثانية حتى يقطع 
الأو لى » فققطع الأو لى بحركته شرط ق قطع الثانية بحركته » والعلة التامة لقطع الثانية إنما 
وجدت بعد الأولى ) اه . . 

.هذا التحفيل العميق يتحدث الإمام ابن تيمية فى أعقد المسائل حتى مخلص إلى 
أقوئ النتائج وأنسب الحلول على هدى من الفهم الصحيح للددن عند الله تعالى ولنظامه 
الكونى العجيب - كا شاء فى قدرته سبحانه وهدى إليه أولى الألباب البررة المصلحين. 
الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون : 

ولنأخذ لون آخر من حديث الإمام فى كتايه ( الحسبة فى الإسلام ) عندما تكلم عن. 
الثواب والعقاب وأو ضح منها ماينير السبيل فى تعامل الناس فما بيهم © قآل الإمام 
فى هذا : 

( الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل ف قدر الله ونى شرعه » فإن هذا من. 
العدل الذى تقوم به السهاء والأرض » كما قال تعالى : ( إن تبدوا خيراً أو نخفوه أو تعفوة 
عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ) » وقال : ( وليعفوا وليصفحوا ألا نحبون أن يغفر الله 
لي ) . وقال النبى صلى الله عليه وسل : « من لا ترحم لا رحم » . وقال : « إن الله 
وتر يحب الوتر » . وقال : « إن الله جميل يحب الجمال » » وقال : « إن اللهطيَّبٍ لابقبل ' 
إلا طْيْباً » » وقال: « إن الله نظيف يحب النظافة » . وهذا قطع يد السارق » وشرع قطم. 
يد احاريه ورجله . وشرع القيصاص فالدماء والأموال والأبشارء فإذا أمكن أن تكونه 


0 
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العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان » مثل ماروى عن عبر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه فى شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبة وتسويد وجهه . 
وهذا قد ذكره ف تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصعاب أحمد وغيرهم . 

وهذا قال الله تعالى : ( وم كان فى هذه أعمى 1 ف الآخر ة أعمى وأضل سبيلا ) ٠.‏ 
وقال تعالى: ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أسمى » 
قال رب لم حشرتنى أعمى وقدكنت بصيراً ؟ قال كذلك أنتك آياتنا فنسيمها وكذلك. 
اليوم تنسى ) . وف الحديث : ١‏ محشر الجبارون والمتكيرون على صورة الذّرٌ يطؤ هم 
الناس بأرجلهم » : فإنهم ادل عاد الله أذلم الله لعباده »كا أن.من تواضع لله رفعه» 
فجعل العباد متواضعين له ) اه . : 

كذلك ه, الذين اعتصموا يبل الله القوى ( بمشون على الأرض هونا وإذا خخاطهم. 
الجاهلون قالوا سلاماً ) . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلالحلم مالك» 
و الأدب حليتك ). ش 

كذلك م يكن أى” أذى هق بعانا الإمام ابن تيمية ليس“ إلى ذاته أو يحد منخطواته. 
أو ينال من جزء من عقيدتة الإعمانية الكاملة . بل بالعكس »ء شما كان بز داد إلا سكا 
بدينه و ما توحى به تعالعه السامية » حبّى لقّد تعددت الات الى افتتحت أمامه ‏ يصد. 
هجمات المغيرين » وينقض افتراءات لازائغين » ومحض على اتباع شريعة الإسلام 
شريعة البقاء الأصلح . ولا يقبل بأى مرج عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله الأعظم 
عليه الصلاة والسلام ‏ من كل أولئك الذين خاضوا فى شئون الفاسفة والمذاهب الدينية 
. والعقلية والشيعية . ٠‏ 

. إننا لنستذكره اليوم ب نعبى الإمام ابن تيمية - لبرى ماقد تطورت إليه أحوال. 
المذهبيين والملحدين » وما قد جد من مذاهب حديثة يستنكرها الدين » ولكنها تنعشش, 
فق أوكارها وتمتد زيغها إلى أكثر من كان وفى حماية بعض الدول التى هانت فها كراءة 
الدين الهنيف ول يعد يعنيها إلا بقاءها وأمورها الدنيوية . 


١١١" 


وحن نعرف مثلا قبل أكثر من قرن من الزمان » كيف نشأت (البهائية ) ف إيران 
«بوجود داعيتها المدعو ( ميرزا على محمد الشيرازى ) المواود سنة 1701 ه . وهو يعتقد 
.بالإمامية » وأن الإمام الثاى عشر قد غيب ف ( سر من رأى ) وأنه ينتظر حضوره » ثم - 
“ادعى هذا الأفاك - أنه المهدى المنتظر» وأن الله قد حل فيه هو » ولقد قاومته الدولة 
حتى اضطرت إلى قتله وهو بعد ف الثلاثين من عمره . وكان من مريديه ‏ من يدعى 
“(بباء الله) الذى نى من فارس » فاتخذ له مقرا فى أدرنة » وهذا يسمى مذهيهم( البهائية ) 
أو ( البابية ) . كا سماها مهرزا السابق . ولقّد انتشر هذا المذهب إلى البلاد الأمريكية » 
وكركز فى شيكاغو . وباسم الإسلام يذيع مقرراته الضالة وتشريعاته الإلحادية على 
الناس » فيغرر بهم وهم فى غيهم يترددون بماماً كا كان يفعل مذهب ( القديانية) الذى 
«نشأ بالهند فى أوائل هذا القرن » وترجع نسبته إلى ميرزا غلام أحمد القديانى الذى توق 
-سنة ١٠1ه»‏ وكان قد ادعى أيضاً أنه المهدى المنتظرء وأنه رسول مزعند الله . وتلتف 
.حول هذا المذهب وغيره فئات عميت أفئدتهم عن الحق »ولا من داع يدعو إلى مقاومتهم » 
وتصحيح أخطائهم : 

فلو كان بيننا اليوم شخصية كالامام ابن تيمية ‏ لدعى بالسيف إلى #اربة كل 
.هذه الفئات الضالة طريق الهدى والنور» حتى تنمحى عن الوجو دالإسلاتى » تلك الدعاوى 
المغرضة والبدع الفاسدة والمذاهب اللا شرعية . 

إن الإمام يقول فى ختام كتابه [ السياسة الشرعية ] عن مسئولية اليم على أمر 
«البلاد . بالحرف : 

(فالواجب على المسلم أن يجحهد نى ذلك بحسب وسعهء ومصااح المسلمين وأقام فيهاء 
. .مابمكنه من الواجيات واجتئاب ماءكنه منالمحرمات لم يؤاخذ ما يعجز عنه » فإن تولية 
' الأبرار خير للأمة من تولية الفجار . وم نكان عاجزاً عن إقامة الدين بالسافطان والجهاد» 
اشعل مايقدر عليه » من النصيحة بقّليه » والدعاء للأمة ومحبة الجير » وفعل ما يقدر 
عليه من الخير 0 يكلف ما يعجز عنه » فإن قوام الدبن بالكتاب المادى والحديد 
#لناصر » كما ذكره الله تعالى . فعلىكل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله تعالى» 


ع ا 1ك 


ولطلب ماعنده » مستعيناً بالله ى ذلك » ثم الدنيا مخدم الدين » كما قال معاذ بن جبل 
.رضق الله عنه :. [يا ابن آدم أنث محتساج إلى نصيبك من الدنيا » وأنت إلى نصيبك 
.من الآخرة أحوج » فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا » فانتظمها 
انتظاماً » وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبلك 3 الآخرة » وأنت من الدنيا 
على خطر ] . ودليل ذلك ما رواه الترمذى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
من أصبح والآخرة أكير همه جمع الله له ثمله » . وجعل غناه فى قلبه وأنته الدنيا 
وهى راغمة ؛ ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله ضيعته » وجعل فقره بين عينيه » 
ول يأته من الدنييا إلا ماكتب له » . وأصل ذلك ف قوله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون . ما أريد مهم من رزق وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) اه . 

ونقف هنا بعد أن اقتطفنا من تمار العلم الشبية التى اكتملت نضجاً ونفعاً القلوب 


وللنفوس وللأفكار الياحثة عن زاد المعرفة المتكامل ‏ فيا استعرضناه من بعض نتاج 
الإمام ابن تيمية الذى تفخر وتعتز يه المكتية الإسلامية كعمل خالد لاجيده إلا لأراسخون 
فى العلم » وإلا شخصية متكاملة كشخصية الإمام فى خلقها وطبعها وإيمانما وعلومها 
.وائجاهاتها المصلحة حيث انطلقت تسبر أغوار الواقع ‏ لتسمو بهذا الواقع وتحقق أرفع 
مثل الفضيلة والنبل والعواطف الانسانية إلى جانب السير الحثيث نحو تنوير الأذهان وبث 
شرائع الدين كا أنزها الله تعال وبيها لنا فى كتابه المقدس وى كلام رسوله الكريم 
صل الله عليه وس : والعاقبة للمتقين . 

ذلك هو القصد والغاية . ومن كان هذا هدفه فقد محقق له مراده وفاز بالمكانة . 
العليا-كهذه الشخصية الإسلامية لعالمنا المتكامل الإمام ابنتيمية » الذى دخل التاريخ 
من كل أبوابه الواسعة ». ويكفيه أنه مثل فريد بين كافة العلاء والفقهاء » ألا وإنكلعصر 


ماع 1 
يتمى أن يوجد فيه مثله # رضى الله عنه . 


لالملمة] - 


صراع العلماء 
الإمام ابن تيمية : عالم إسلاى كبير » وشخصية فذة قوية : هذا لا شلك فيه ل وإم 
. الذى يدعو إلى الشك هو مصدر تلك التصرفات الغريبة من السلطات الحاكة التى كانت 
تنسلط على رجال الدين المصلحين . فكيف أثمر ذلك المصدر ونال مانال من إمام 1 
وقطبه ؟ وكيف اعابت هذه السلطات ت إلى دعاوى المغرضين فيه ؟ ؟ 
إذنا لنعجب من تلك العقليات المظلمة التى وقفت فى جببة مغاكسة لتيار احير 
وفضل العلم ومقوأماته الرفيعة » 
إنها تتخذ من المادية قوتها » ومن حكها سندها » 5 من حرج فق خالفة. 
. شريعة السماء » واضطهاد الر ياء وحاة الدين > 
وذلك ماكان يحدث لشيخ الإسلام : علامة الدين والعبقرى المهذب : - 
ابن تيمية > فلقد عاد من القاهرة إلى دمشق سنة 1/1 ه يواصل نضاله العلمى . يءذا 
الناس » ويفسر لهم أمور ديهم من القرآن والحديث » وجيب عبلى مسائلهم 9 : 
كطبيب بجدو ن عنده الدواء . يستفتونه فيفتبهم بما فتح الله عليه م ن عظم الاجتهاد. 
والتوفيق 07 الدينية والفقهية : ولم 4 ليزعجه شى” حبى ولا حقّد خصومه 
ولا مناو أنهم 
د 1 م تسكن لتصفو للإمام .وهو منها على حذر ب سوى 00 قلائل . 
فإنه قى سنة /١/ا‏ هت نمحدث فيا حدث » بشأن الحلف بالطلاق ٠‏ واعتيره معاصروه. 
. أمراً خطيراً » إذ أن هذه المسألة الفقهيةلم تثر إلا فى زمنه . إذ أنه أفتى بأن الطلاق الثلاث. 
مرة واحدة لايقع إلا واحدة رجعية » وبعدم وقوع الطلاق بالحلف به إذا حنث ؛ وأن. 
على احالف أداء كفارة الهين فقط كا وردت ف القرآن الكريم . 
آنذاك ثار القوم عليه » وأقيمت عليه الدعاوى ‏ حتى اضطر الخام إلى إصدار 
أمر بمنع الإمام ‏ من الفتوى بعدم وقوع الطلاق - وإلى ا مناداة مبذا ف الأسواق العامة ليعرفه 
. الناس ومحذروا من الوقوع فى شره ‏ ا اعتقدوا . ولسكن الإمام القوى الإرادة والإيمانه 
. كان يقول : ( لايسعتى كان العلم ) : فلا يتوقف عن نشره حيما كان ء 


- 
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إنه يجاهر برأيه ومجيب على هن يستفتيه » ما قدسبب له أن يتعرض للسجن قدمشق 
قرابة نصف عام © أفرج عنه بعدها ايعقد له اجمّاع من قبل الها 5 » حيث تلى فبه 
الأمر الملكى عنعه رسمياً من الإفتاء مع التأكيد عليه فى هذا المنع الساذج . 

. وم يعجب خصومه هذا الإجراء التعسى ب وهم لايفتأون يشاكلونه ‏ فأثاروا عليه 
مسألة أخرى فى موضوع ( شد الرحال ) والرأى الذى كان قد قال به الإمام فى ذلك : 
من أن السفر إلى أضرحةالأولياء غير مشروع » بل وفيه معصية ‏ اتباعا لما جاء فى حديث 
.رصول الله صلى الله عليه وس القائل « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا) . يعنى المسجد النبوى الشريف . وقوله 
الآخر عليه الصلاة والسلام : ١لانتخذوا‏ قبرى عيداً » وصلوا على نا كنم فإن 
ظ “صلاتم تبلغى 6. ٠‏ 

وأقوال الإمام ابن تيمية فى هذا الموضوع ‏ صرعة تتمشى مع روح الدين » 
ولا كانت مطولة » ومن غير الممككن اختصارها » فإننا يحتزى* ببعض منها على سبيل 
الاستشباد» وقد قال الإمام ىكتابه [ الجواب الباهر فوزوار المقابر] ضمن أحد فصوله: 
'( وإذا كانت زيارة قبور المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنباء والصاحين أولى > لكن 
رسول الله صلى الله عليه وس له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين » وهو إما 
“أمر نا أن نصلى عليه وأن نسل عليه فى كلصلاة » وشرع ذلك فق الصلاة » وعند الآذان» 
و اده وأن نصلى وفسلم عليه عند دخول اأسجد - مسحجده وغير مسجده - 
.وعند الخروج منه » فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلى فيه ويسل عليه فى الصلاة . 
.والسفر إلى مسجده مشر وع » لسكن العلاء فرقوأ بينه وبين غيره » <ى كره مالك رحمه الله 
أن يقال : زرت قير البى صل الله عليه وسلم » لأن المقصود الشرعى ف زيارة القبور 
:السلام عليهم والدعاء لم ؛ وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة 
قْ مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عند 
كل دغاء » فإنه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) . وهذا يسم المصلى عليه فى الصلاة قبل أن 
يسم على نفسه وعلىسائر عباد الله الصالحين » فيقول : « السلام عليك أمها النبى ورحة الله 


ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين » . ويصلى عليه فيدعو له قبل أن يدعو 


با ©[ سد 


لنفسه » وأما غيره فليسعنده مسجد فيستحب السفر إليه كا ينستحب السفر إلى مسجده » 
وإما يشرع أن بزار قهرهكا شرعت زيارة القبور . وأما هو صلى الله عليه وسلم فيشرع. 
السفر إلى مسجده وينهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد.الثلائة + ويحب للفرق بين. 
الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله صل الله عليه وسلم » وبين الزيارة البدعية التى لم 
يشرعها بل نهى عنها » مثل امخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » والصلاة إلى القبر» 
واضاذه وثناً ) . ش ٠‏ 
ش م يقول الإمام فى مكان آخخر من كتابه [ الرد على الإخنالى واستحباب زيارة. 

خير اليرية الزيارة الشرعية ] - بعد أن ذكر حديث شد الرحال قال : 

( وهذا الحديث اتفق الأتمة على كته والعمل به » فلو نذر الرجل أن يصلى عسجد. 
أو مشبد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأنمة ‏ 
ولو نذر أن يسافر إلى المسجد الحرام حج وعمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلاء » ولو نذر 
أن يأى مسجد النبى صل الله عليه وس أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب 
الوفاء مهذا النذر عند مالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد . ول يحب عليه عند ألى حنيفة 
لأنه لاحب عنده بالنذر إلا ماكان من جنسه واجب بالشرع 50 الجمهور فيوجيون. 
الوفاء بكل طاعة لما ثبت فى صصيح البخارى عن عائشة أن النبى صلىالله عليه وسلم قال : 
١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . ٠‏ 

والسفر إلى المسجدين طاعة فلذا وجب الوفاء به : 1 أما السفر إلى بقعة غير المساجد. 
الثلاثة فلم يوجب أحد من العلاء السفر إليها إذا نذره » حتّى نص العلياء على أنه لايسافر 
إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلائة » مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة. 
لأن ذلك ليس بشد رحل كا ف الحديث الصحيح : « من تطهر ف بيته ثم ألى مسجد 
قباء لابريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة » . وهذا الحديث رواه أهل السعن كالنسالى. 
وابن ماجه والترمذى وحسنه » وقالوا لأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدءة 
لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر مها رسولالله صل الله عليه وسلم ولا استحب.. 


ذلك أحد من أئمة المسلمين » فن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو الف للسنة ولإجماع. 
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الأئمة ‏ وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة0© فى ( الإبانة الصغرى ) من البدع . 
المخالفة للسنة ) . 

إلى أن يقول الإمام موضحاً أكثر : 

( وأو ل من وضع هذه الأحاديث ف السفر لزيارة المشاهد الى على القبور أهل البدع. 
والروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد الى يشرّك فنها ويكذب فيها: 
ويبتدع فبها دين ل ينزل الله به سلطاناً » فإن السكتاب والسنة إتما فيهما ذكر المساجد دون. 
المشاهد ء كا قال تعالى  :‏ الأعراف 4؟ ‏ ( قل أمر:رى بالقسط » وأقيموا وجوه 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) + وقال  :‏ الجن 14 ( وأن المساجد لله. 
فلا تدعوا مع الله أخداً ) . وقال  :‏ التوبة 14 ( إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر ) . وقال  :‏ البقرة /141 - ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ).. 
وقال  :‏ البقرة ١١4‏ ( ومن أظلِ ممن منع مساجد الله أن يذكر فها اسمه ) . وقد ثبت. 
عنه صل الله عليه وس أنه كان يقول : ” إن من كان قبلكم كاذوا يتخذون القبور مساجد». 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإبى أنها كم عن ذلك » اه . 

هذا » ولعل مانقلناه من بعض أقوال الإمام فى هذه المسألة يلبى الضوء على سلامة. 
مقصده وما أراد الإرشاد إليه نى حدود التشريع الرباق . بعد هذا نكتى با قاله 
ان الألوسى ىكتابه 1 جلاء العينين ] عن ذلك . 0 

( إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم حرم للقبورعلى الوجه المشروع فى شى* م نكتبه » 
ول ينه عنها » ول يكرهها » بل استحيها وحض علبا ء ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر 
استحباب زيارة قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر القبور ) . 

ولكن خصوم الإمام ابن تيمية المناوثين له » يرون فى شرحه ورأيه فى رأيه ىهذه. 
المسألة مايعتقدون بأنه إهدار امات الأنبياء والصالحين . فا سكتوا عنه إلا وقد استعدوا 
عليه المللك » بواسطة أعوانه » فاستجاب لشكاو اهم » وأصدر أمر ه بسجن الإمام. 


)١(‏ اسمه عبيد الله بن عد العكيرى : حدث وفقيه » ولد سنة 4 ٠‏ ؟ه » وتوق سنة 54.1 هال 
ومن مؤلفاته / : ( المناسك ؛ والسئن » والإيانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانية الفرق المذمومة ).. 
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سنة 7 لاه ف قلعة دمشق »© وقد لازمه هذا شقيقه شقيقه الآخر زين الدين عبد الرحمن 2 
.يؤنسه ويقوم بشئونه » بتصريح من الملك الذى كان أشعرى المذهب : فليس عجيباً أن 
يتصرف هذا التصرف الأحمق ومندفعاً أيضاً بتأثير من خصوم الإمام » حتى إنه استجاب 
لتصبديق كذلك على أوامر بسجن فريق من أضءاب الإمام العلماء وتعزيرهم بعض الوقت» 
.وفهم تلميذه النابغة ابن قم الجوزية الذى بق ق السجن مدة طويلة » بيها جرى 
إطلاق الآخرين . 
ولقيد كانالامام شديد العناية بتلميذه إبنالقيم هذا » لمالمسه فيه منذكاء وقاد وفهم 
اللعلوم الدينية فى أصولها وانتهاجه مسلك السلف الصالح » فأصبح مثله مجاهد البدع 
ومخالى الدين بالطرق المتعددة . ويصيبه هو أيضاً أذى الخصوم والاعتقال » وقد اشترك 
مع أستاذه الشيخ ابن تيمية فى وضع كتاب [ القياس ف الشرع الإسلاتى ] وإثيات أنه 
لم برد 00 نص خالف الصحيح . 
ولعل من أروع مانستشهد به من أقوال العلامة ابن القهم أن نقتطف أبياتاً من كتابه 
الشعرى [ المنظومة النوذية المسماة بالكافية الشافية فى الانقصار لافرقة الناجية ] وقد أجمل 
غهها عقيدته السافية ورده على المذهبيين من الفرق الضالة . ومنها يقول : 
( والآخرون أولوا الحديثكأحمد ومحمد وآأنمة الإمان 
قالوا بأن الله حقاً لم بزل متكلماً يعشيئة وبيان 
إن الكلام هو الككالفكيف لو ا عنه فى أزل بلا إمكان ) 
ويقول فيها أيضاً مخاطب تلك الفرق ظ 
( أفسدتم” المعقولَ والمنقول وال مسموع من لغة بكل 
أيصح وصف الشى” بالمشتق لا مسلوب معناه لذى الأذهان ) 
:إلى أن يقول : ٠‏ 
( فلن زعم أن ذاك تسلسل قلنا صدقمم وهو ذو إمكان 
كتسلسل التأثير فى مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان 
والله ماافترقا لذى عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان ) 
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نعود للإمام ابن تيمية فى سجنه لنراه لم يضعف ولم من عزمه » وقد تلى ماقضى 
عليه به بالرضى والحمد لله . بل لقد كان فرحاً لوجوده بالسجن » فنسمعه يقول آنثذ: 
( أنا كنت منتظراً لذلك » وهذا فيه خي ركثير ومصلحة كبيرة ) . 
ولكننا يحننتساءل : : أين هو هذا اللخير أو هذه المصلحة ؟ والعالم التى - رجلالد.ن 
1 سكافح أنصرة شرائعه . الداعى: لتنقيتها من الشوائب - بين جدران السجن ؟ ؟ 
إلا أن هذا التساؤل يقئ ق شبه اقتناع عندما نستمع للإمام ‏ يقول  :‏ كما روى 
امؤرخ ابن رجب ©20‏ 
٠‏ ( قد فتح الله على" فى هذا الحصن فى هذه المدة من معان القرآن » ومن أصول العلمء 
بأشياء كان كثير من العلاء يتمنونها » وندمت على تضبيع أكثر أوقالى فى غير 
غعانى القرآن ) . 
هذا كلام حق لعال ( ثقة » عاش حياته لخدمة العلى ونشره والصراع. فى سبيله بكل 
ما أونى من جهود ومن مقومات . وقد تلا عند دخوله السجن إليه هذه الآية 
الكرعة : ( فضرب بينهم بسور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) . 
ثم إنه يقول ححيت هو ا زوى تلميذه ابن القم 11 ونقتية السكبيرة 
وبإرادته المؤمنة : 
(ماذا يصنع أعدائى فى ؟ أنا جنتى وبستاق فى صدرئ » 'فهى معى لاتفارقى : 
أنا حبسبى خلوة » وقتلى شبادة » وإخراجى من بلدى سياحة ) . 
يا للرجل العظيم ٠.‏ لاتى ؛ يمك ن أن يصر فه أو يبعده وقتعما هو يقظ له » قائم به » 
متخصص فيه » حتى التسلط والاعتقال . كان العم هموكل شى* له ى حيائه : رجاؤه 
وغملهء سمخة ويصره ء قلبه ووجدانه » الحق وفيضه المعرفة وجلالحا »الأخلاق وعظمتها. 
وعنهم تنبع الحسكة (ومن يؤت الحسكةفقد أونىخي را كثيراً ) أجل فالإمامابن تيمية : شيخ 
الإسلام الغزير العل » الرحب الصدر ‏ الواسع الأقنء الرفيع المحلق حكيم فىكلعلومهلامراء 


إللق هو الما وين الدين أى الفرج عبد الرحمن الحنيل ‏ توق سنة وؤلاه . 
(8 - ابن تيسية) 
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إذ أنه استكمل كل عل طرقه بوعى الرائد الشغوف » كما أك لكل بحث عالجه بإفاضة 
حتّى وفاه حقه من جميغ جوانبه : فا عرضت له مسألة إلا وقد شملها بفكره وتصريفه 
بحيث لايترك فيها موضعاً يجب الحديث فيه أو حسن تكميله برأيه الثاقب : 

مثال ذلك ماكتبه الإمام للشيخ ألى الفتح نصر المنبجى» الذى أصبح خصما لدوداً 
له - ف مسألة مذهب وحدة الوجود . ونأخذ هنا مقتطفات مماكتبه من حقائق 
نيرة كدليل على مواجهة شيخنا العظيم المواقف دون مخوف أو حرج . قال الإمام 
فى رسالته : 

( وقد بلغنى أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام فى مذهب الاتحادية » 
وكنت قدكتبت إلى خدمتك كتاباً اقتضى امال من غيب رقصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة 
إلى هؤلاء » ولم يكن القصد به واللّه أحدا بعينه » وإتما الشيخ هو مجمع المؤمنين » فعلينا 
أن نعينه فى الدين والدنيا بما هو اللائق به » وأما هؤلاء الانحادية فقد أرسل إلى" الداعىمن 
طلب كشف حقيقة أمرهم » وقدكتيت ق ذل ككتاباً ريما برسل إلى الشيسخ + وقد كتب 
سيدنا الشيخ عماد الدين فى ذلك رسائل » واللّه تعالى يعلم وكنى به علما » لولا أنى أرى دفع 
ضرر هؤلاء عن أهل طريقالله تعالى السالكين إليه من أعظر الواجباب » وهو شبيه بدفع 
النتار عن المؤمنين ‏ لم يكن للمؤمنين بالله تعالى ورسوله حاجة إلى أن يكشف أسرار 
الطريق » وتبتك أستارها » ولكن الشيخ أحسن الله تعالى إليه يعم أن مقصود الدعوة 
النبوية » بل المقصود مذلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل» أن يكون الدي ن كله لله؛ 
هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى : ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً ) » وقال سبحانه : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ‏ 
آنا ومن ايح ) #روقال اق رونك تند ل ضراط مستقيم صراط الله الذى: له 
ماق السموات وما فى الأرض ألا إل الله تصير الأمور ) . وهؤلاء موّهوا على السالكين 
التوحيد الذى أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل ‏ بالاتحاد الذى سموه توحيداً » 
وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق . وإماكنت قدياً ممن بحسن الظن بابن العربى 
وتعظيمه » ا رأيت قكتبه من الفوائد مث لكلامه فى كثير من : [ الفتوحات » والكنه » 
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والمحسك المربوط » والدرة الفاخرة » ومطالع النجوم ] وتحو ذلك . ول يكن بعد اطلعنا 
على حقيقة متقصوده » ول نطالع [ الفصوص ] ونحوه ) . 

. إك أن يقول الإمام مفسرا أقوال أولئك الملحدين : ْ 

( وأما الحلول المطلق » وهو أن الله تعالى بذاته حال" فى كل شى* » فهذه تحكيه أهل 
السنة والسلف من قدماء الجهمية » وكانوا يكفرونهم بذلك ٠‏ وأما ماجاء به هؤلاء من 
الأمحاد العام » فا علمت أحداً سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع » مثل فرعون. 
والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحقهو عين وجود الخلق » 
وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض هى نفس وجود الخلوقات » فلا بتصور 
عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره » ولا أنه رب العالمين » ولا أنه غنى” وما سواه 
فقير) ولكن تفرعوا علىثلاثة طرق و وخر ىكلامهم لايفهم حقيقة أمرهم» | 
لأنه مهم 4 

وبعد أن يبين الإمام ماهى هذه الطرق الثلاث ‏ يقول : 

( وكنت أخاطب بكشف أمر هى لبعض الفضلاء الضالين » وأقول : إن حقيقة 
أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنسكر اوجود الخالق الصانع » حتى حدثى بعض” عن 
كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون : نحن على قول فرعون » وهذه المعانى كلها هى 
قول صاحب ( الفصوص ) . والله تعالى أعل بما مات عليه الرجل » والله يغفر جميسع 
. المسلمين والمسليات » والمؤمنين والمؤمنات »؛ الأحياء مهم والأموات . ( رينا اغفر 5 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان » ولا مجعل ى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربّناإنكرءوف 
3 0 والمقصود ‏ أن حقيقة مانضمنه كتاب ( الفصوص ) إلى الذبى صل الله تعالى 
عليه وسل أنه جاء به وهو ما إذا فهم المسلم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع 
الأنبياء والصالحين + بل جميع عوامل أهل الملل من البود والنصارى والصابئين ييرءون 
إلى الله تعألى من بعض هذا القول » فكيف منه كله ؟ ونعلم أن المشركين عباد الأوثان » 
والكفار أهل الكتاب. يعترفون بوجود الصانع الخالق البارى* المصور » الذى خلق . 
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والمغرب . ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات » ولا نفس المصنوعات » كما يقوله 
هؤلاء » حتى أنهم يقولون : لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة الله ) . 
إلى أن يقول الإمام : 

ظ ( عزنا كرلةاقو من الامحادية ». ولكن أكثرهم جهال لايفرقون بين الانحاد العام > 
المطلق » الذى يذهب إليه الفاجر التلمسانى وذووه » وبين الاعاد المعين الذى يذهب إليه 
النصارى والغالية ) اه . 

وهكذا كان الإمام ابن تيمية يكشف أضاليل أصماب هذا المذهب المغالى 
فى السكفريات » ويستعرضهم واحداً بعد الآخر» وقد استاء الشيخ المنبجى هذه الصراحة 
الزائدة » وكان ماكان من مواقفه التنكرية ضد الإمام وسعيه مع الساعين إلى الإساءة 

له وسجته . 

ولسكن الإمام كان يتخذ منالسجن مزية » فيزداد إقباله علىكتاب الله تعالى يدرسه» 

ويتضح له منه ماكان يأسف على صرف الوقت فى غير دراسته . 

ومن كتبوا عن الإمام وأرخوا أحداثه وأفضاله : الغلامة البرار الذى وضع عنه 
كتابه [ الأعلام العلية من مناقب ابن تيمية ] . والعلامة مرعى بن يوسف الكرى ‏ ألف 
عنه [ السكواكب الدرية فى مناقب ابن تيمية ] » وفيه يقول : أ الإسلام من 
الثناء على هذا الإمام » كاحافظ المرَىء وابن دقيق العيد؛ وأنى حيان النحوى » والحافظ 

ابن رجب » والحافظ ابن سيد الناس» وال حافظ الزملكانى ٠‏ وغيرهم من الأثمة الأعلام) 

وقد قال العلامة كمال الدين الزما-كانى فى شخصية الإمام العلمية ‏ على الرغم مماكان 


بينهما من تنافس - : | 
( كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهيهم منه أشياء . 


ولايعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه » ولا تنكم ىعم من العلوم سواءكان فى عل الشرع 
وغيره » إلا فاق فيه أهله » واجتمعت فيه شروط الاجتّهاد على وجهها ) . 

ذلك هو رجل الدين العظم . شيخ الإسلام كما تواضعوا وقالوا عنه - الإمام 
ابن تيمية . وقد انتصر فى صراعه مع الحياة » ومع الناس. » ومن كل تلك المسيبات 
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الى وقفت فى طريقه لتعيق سيره أو لتحد من خخطواته الصلبة الماضية فى طريق الور 
لخن والفضيلة 

كان صراعه من أجل مبد] عظم ٠‏ .بل هو أجل وأعظم مبدأ للإنسان : يأى 
إلى هذه الحياة أعزلاً » ثم يتزود من القيقة المشرقة فى نفسه بدين الله العلى الحكيم » 
ونجد ذاته فى االحضم” الجائر المتضارب . فلا يقف مكتوف اليدين » ولديه من السلاح 
مابمكنه من أن خوض معارك الحق والضمير » ويرتفع بعقيدته عن مستوى الأحداث : 
عقيدة الدين الذى رضيه لنا الإله القدير سبحانه ‏ بعد أن أ كله لنا وأتم نعمته علينا - 
جل شأنه وعز مقامه » 

يقول الدكتور محمد رشاد سالم ‏ المعاصر ‏ ف تقديمه المطول لكتاب الإمام 
[ ماج السنة النبوية ] فى طبعته الحديئة © : 

( ولا تقتصر أهمية مؤلفات ابن تيمية على مامها من علم غزير وآراء ناضجة ونظرات 
صائبة » واسكلها تعد فوق ذلك كله سجلا خافلا يضم معلومات شبى لها أعظم القيمة ‏ 
وابن تيمية ‏ ا نعل من رجال القرن الثامن ال مجرى » وممكتى القول بأنه قد استوعب 
أه ما ألف وكتب قبل عصره من العلوم الختلفة » ثم نقل إلينا خلاصة ماعلمه ضمن 
مؤلفاته » وكان هذا النقل عن طريق الإشارة إلى الآراء التلفة والتعليق عليها أحياناً . 
ولذلك فكثيراً ماحد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من كتب أخرى قد نكون 
مفقودة أو مازالت مطوطة فكثير من الأحيان ) . 

هذاء وقد اختار الأستاذ صاحب هذا التقدبم مذهب الإمام ابن تيمية »حيث الخذه 
موضوع الرسالة التى كتها بام م [ موافقة فقة العقل والنقل عند ابن تيمية ] ونال مها شهادة 
الدكتوراه من جامعة كبردج ل 5 

ولقد عنى بتراث الإمام ‏ حتى المستشرقون » نلكر مهم : مستر هئرى لاوست 


الذى درسه وامخذ من آرائه ف امجتمع سيكت أحل رسالتين تقدم. مهأ ارين 


)١(‏ ظبرت هذه الطيعة المستقلة سنة ه22 وقد أشار الدكتور لذ كور 0 أن 
مؤلفات الإمام ستظبر على ثلاثة أقنام: + يولناته ع وتزاجه ع ودرابناخ عنهة ٍ 
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لنيل شهادة الدكتوراه » ثم إنه قام. بترحة مقتطفات ‏ اخقارها ها من 5 الإمام 
إلى اللغة الفرنسية . ٠‏ 

وإننا لن ننى حق الإمام مهما قلنا » وقد كان صراعه الجبار يدوى أثره ىكل آفاق 
المعمورة » بل ويتد إلى مابعده من أجيال . ولهذا كان نصره نصر القائد البطل 
فى ميدانه البناء لعزة الدين الإسلاتى ونصرة شعائره الأصيلة > وأصبح الإمام مضرب 
المثل فى جهاد العالم المتمكن والفقيه الْحتهد الذى لايبارى.. 

إنه ليعتتر من أكبر مجددى الهضة الإسلامية » وباءرى ترامها الروحى الا 


غُفضى قَّ مقهدمة الخالدين . عليه رحمة ة الله تعالى ورضوانه. 
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هةاا- 
نفحات من ترأثه 


كان لابد » ونحن نترجم لعالم علامة وشيخ كبير من شيوخ الإسلام ‏ كالإمام 
ابن تيمية » أن نفرد صفحات خاصة بألوان مختلفة من ثرائه القيم الذى قل أن 
ينتج مثله عالم أو مفشكر أو أديب . 

وإعاماً للفائدة فى كتاينا ‏ فإننا نقتطف من هذا ارات الخالدت مانعتقد أندقد بق 
بالغرض من بين كتب الإمام العديدة من أبحائه المتنوعة التى هم كلدارس وطالب معرفة. . 
ورائد ثقافة . 

فنى مطلع كتابه [ قاعدة شريفة فى المعجزات والكر امات ] يقول عن هد الموضوع 
ماينير الطريق أمام كل مسلم :. ْ 

( وإذكان اسم ( المعجزة ) يعم كل خارق للعادة فى اللغة وعرف الأنمة المتقدمين 
كالامام أحمد بن حنيل وغيره ‏ ويسمولها : الآبات ‏ لكن كثير من المتأخرين يفرق 
نى اللفظ بينهما » فيجعل (المعجزة ) لانبى » كرابي للولى » وجماعهما الأمر 
اللحارق للعادة , 
فنقول : صفات الكال ترجع إلى (ثلاثة) : للعلم » وللقدرة » والغنى : وإن شئت 
أن تقول : العلم » والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 
النى » و الأو ل أجود : وهذه الثلاثة لانصلح على وجه الكال إلا لله وحده » فإنه الذى 
أحاط بكل شى* علماً » وهو على كل شى* قدير » وهو غنى عن العالمين . وقد أمر 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ييرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : ( قل لا أقول لم 
غندى خزائن الله ٠‏ ولا أعل الغيب ؛ ولا أقول لم إلى ملك » إن أتبع إلا مايوحى 
إلى" ) . وكذلك قال ذوح عليه السلام. فهذا قول أولى العزم » وأول رسول بعثه الله تعالى 
:إلى أهل الأرض : وهذا خاتم الرسل وخخاتم أولى العزم كلاهما يترأ منذلك . وهذا لآم ' 
,يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بعلم الغي ب كقوله تعالى. : ( ويقواون متى هذا 
االوعد إن كنم صادقين )و( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل إعا علمها عدر 4 4 
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وقارة بالتأثير » كقوله : ( وقالوا لن نؤمن لك 8 لنا من الأرض ينبوعاً > 
أو تسكون اك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيراً أو تسقطالمماء كما زعمت. 
علينا كسفاً أو تأى بالله والملائكة قبيلا م 500 : قل سبحان رى هل كنت. 
إلا بشراً رسولا؟) . جد أ 0 
وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية » كقوله : ( وقالوا مالذا الرسول يأكل الطعام. 

ويمئى ف الأسواق ؟ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو نكون. 
له جنة يأكل منها ؟ ) . فأمره أن يخير أنه لايعلم الغيب ٠»‏ ولا بملك خزائن الله » ولاهو 
ملك غنى عن الكل والمال » إن هو إلا متبع لما أوححى إليه » واتباع ما أوحى الله 
هو الدبن » وهو طاعة الله » وعبادته علماً وعملا بالباطن والظاهر وإتما ينال من تلك. 
الثلاثة بقدر مايعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه » ويقدر منه على ما أقدره الله. 
عليه » ويستغى عما أغناه الله عنه من الأمور اللخالفة للعادة المضطردة أو لعادة . 
غالب الناس ) .. ش 

'وحول هذا المعى يقول الإمام بشرج ,أو فى فصل آخر من نفس الكتاب : 

( الخارق كشفاً كان أو تأثيرا إن حصل به فائدة مطلوبة ف الدي نكان من الأعمالك 
الصالححة المأمور بها ديناً وشرعاً » إما واجب وإما مستحب » وإن.حصل به أمر مباح. 
كان من ذعم لله الدنيوية للتى تقتضى شكراً » وإنكان على وجه. يتضمن ماهو منهى. 
عنه نهى بحرم أو نهى تنزيه كان سبباً العذاب أو البغض ء كقصة الذى أو الآيات. 
فانسلخ ما : بلعام بن باعوراء”) 4 لسكن قد يكون صاحبها معذوراً لاجتهاد أو تقليد 
أو نقص عقل أو عم أو غلبة حال أو عجز أو إضرورة ؛ فيكون من جنس, 
برح العايد . 

و ( البى ) قد يعود إلى. سبب الدارق وقد يعود مقصوده » فالأول مثلأن يدعو الله 
دعاء منهياً عنه اعتداء عليه . وقد قال تعالى : ( ادعوا ربكم نضرعاً وخفية إنه لابحب. 


() بلعام هو الذى أرسله ( بلك )ملك مؤاب .. ليلعن بنى إسرائيل ». وقد حدث له ماجعل 
داجه تؤنه > فتحوك إلى أن يباركهم بدلا من لنهم .. 


معلاو 


المعتدين ) + ومثل الأعمال المبى عنها إذا أورثت كشفاً أو تأثيراً . والثالى أن يدءو على. 
' غيره بما لايستحقّه أو يدعو للظالم بالإعانة » ويعينه بتهمته : كخفراء العدو وأعوان 
الظلمة من ذوى الأحوال » فإنذكان ‏ صاحبه مزعقلاء امحانين والمغلوبين 57 
يعذرون » والناقصون نقصاً لايلامون عليه كانوا برحبّة . وقد بينت فى غير هذا الموضع, 
مايعذرون فيه » وإ نكانوا عالمين قادرين كانوا بلعاميّة » فإن من أنى مخارق على وجه 
منهىئ عنه أو مما منهى عنه . فإما أن يكون معذوراً معفوا عنه كيرح » أو يكون.' 
ا لللكذب كيلعام . 

فتلخص أن اللحارق ( ثلاثة أقسام ) : محمود فى الدين » ومذموم ف الدين » ومباح, 
لا محمود ولا مذموم فى الدين ٠‏ فإ نكان المباح فيه منفعة كان نعمة » وإن ل يكن فيه. 
منفعة كان كسار المباحات الى لامنفعة فها كاللعب والعبث . 

قال أبو على الجوزجاى 27 : (كن طالباً للاستقامة لاطالباً للكرامة . فإِنْ نفسك. 
منجبلة على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة) . قال الشيبخ السبروردى”) 
فى عوارفه : وهذا الذى ذكره أصل عظيم كبير فى الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير. 
من أهل السلوك والطلاب ٠‏ وذلاك أن المتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف .الصالحين. 
المتقدمين وما مفحوا به من السكرامات كرارق العادات فأبداً نفوسهم لازال تتطلع 
إلى ثى* من ذلك . ولعل أحدهم يبق منكسر القلب مهما لنفسه فى صعة عمله حيث.. 
م يكاشف بشى* من ذلك » ولو علموا سر ذلك لمان علهم الأمر ء فيعل أن الله يفتح على. 
بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً . والحكة فيه أن بزداد بما يرى من خوارقه 
العادات وآثار القدرة تفننًا »فيقوى عزمه على هذا الزهد ف الدنيا » روي مندواعى. 
الهوى . وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » ويرفع عن قلبه الحجاب » 
ومن كوشف بصدق اليقين فلوكوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشى” من ذلك لازداد 

:)١(‏ هو إبراهم بن يعقوب ل توفى سنة 509 ه. 


(؟) الغلامة السوروردى ‏ هو شهاب لدي عمر بن حمد بن عئد الله » تونى سنة 580 ها » 
عن 48 عاما ‏ واسم كتابه المذكور هنا : [ عوارف المعارف ] . 
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يقيناً : فلا تقتضى احكة كشف القدرة بخوارق العادات هذا الموضع استخناء به» وتقتضى 
«الحكمة كشف ذلك لآخحر - لموضع حاجته » وكان هذا الثالى يكون أتم استعداداً وأهلية 
من الأو ل . فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهى كل الكرامة ٠‏ ثم إذا وقع 
:فى طريقه ثبى* خارق كان كأن لم يقع » فا يبالى ولا ينقص بذلك . وإبما ينقص بالإخلال 
بواجب حق الاستقامة ) . ٠‏ 

وى موضوع هذه المثل الرفيعة والدعوة إلها » نستمع إلى الإمام يقول فى موضع 
آخر من حديثه حول التوبة والاستغفار » وما بحب على المؤمن معرفته عنهما ‏ قال : 

( وأيضاً فما يستغفر ويتاب منه ما النفس من الأمور التى لو قالها أو فعلها عُذَّبٍ . 
ال تعالى : ( إن تبدوا مان أنفسك أو مخفو ه محاسبك به الله » فيغفر لمن يشاء » ويعذب 
.من يشاء ) . فهو يغفر .أن برجع عما فى نفسه » فلم يتكلٍ به » ولم يعمل : كالذى هم 
بالسيئة ولم يعملها » وإن تركها لله كتيت له حسنة : وهذا مما يستذفر منه ويتوب » فإن 
الاستغفار والتوبة منكل ماكان سبباً للذم والعقاب » وإنكان ل يحصل العقاب » 
ولا الذم . فإنه يفضى إليه » فيتوب من ذلك : أى برجع عنه »؛ حتى لايفضى إلى شر » 
امك اميه :"أ يطلب منه أن يغفر له » فلا يشقيه به » فإنه وإنل يعاقب عليه فقد 
ينقص به ٠‏ فالذى مهم بالسيئات وإنكان لايكتب عليه سيئة » لكنه اشتغل مها عماكان 
ينفعه » فينقص با عمن لم يفعلهاء واشتغل بما ينفعه عنها . وقد بسطنا فى غير هذا الموضع : 
أن فعل الإنسان وقوله ‏ إِمّا له وإمّا عليه - لاتخلو من هذا أو هذا فهو يستغفر الله 
ويتوب مما عليه . وقد يظنظنون سوء باطلة » وإن لم يتكلم مها » فإذا تبين له فمها استغفر 
ا وتاك 0 ش 

ثم يقول الإمام قبل خشأمه لهذا الفصل : 

( وى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد قال عن أهل القرى المعذبين : 
( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) . وأما قوله : ( اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا) 


فقد قبل : إن للذنوب هى الصغائر ء والإسراف هو الكبائر . 


دالت 


والتحقيق أن (الذنوب ) اسم جنس » و (الإسراف) تعدى الحد» ومجاوزة القصد» . 
كاق لفظ الثم والعدوان » فالذنوب كالائم » والإسرافكالعدوان » كاف قوله : 
( غير باغ ولا عاد ) ومجاوزة قدر الحاجة » فالذنوب مثل اتباع الحوى بغير هدى من الله . 
.فهذا كله ذنب »كالذى رضى انفسه » فهو متبع لمواه » و (الإسراف) كالذى يغضب 
الله » فيعاقب بأكثر مما أمر الله . والآبة فى سياق قتال المشركين ) . 
إلى أن يقول الإمام مسعكلا : 
( والاستغفار بمحو مابق من عثراته ( أى عيرات الشرك ) » وبمحو الذنب الذى 
.هو منشعب الشرك» فإن الذذوب كلها من شعب الشرك . فالتوحيد يذهب أصلالشرك» 
.والاستغفار بمحو فروعه » فأبلغ الثناء قول : لاإله إلا الله » وأبلغ الدعاء قول : أستغفر 
الله . فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه » ولإخوانه من المؤمنين . وإياك والنظر فى كتب 
أهل الفاسفة الذين بزعمون فيها أنهكلا قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب خخوعن المعرفة » 
كا يمهر ضوء الشمس عيون الحفافيش بالهار . فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع 
اللرسل المؤيدين بنور المهدى وبراهين الإيمان » أصماب البصائر فى الشهات والشبوات » 
الفارقين بين الواردات الرحانية والشيطانية » العالمين العاملين : ( أولئك حزب الله 
“ألا إن حزب الله هم المفلحون ) . 
والتوبة من أعظم الحسنات » والحسنات كلها مثيروط فنها الإخلاص لله . وموافقة 
أمره ياتباع رسوله » والاستغفار من أكبر المسنات » وبابه واسع . فن أحس” بتقصير 
فى قوله » أو عمله » أو خاله أو رزقه » أو تقلّب قليه : .فعليه.بالتوحيد والاستغفار» 
«ففهما الشفاء إذا كاذا بصدق وإخلاص ) 
وننتقل إلى كتاب تعليمىآخر للإمام. دعاه [الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] 
يوضح فيه اللكثير من المسائل فى هذا الباب . وهو يقول : 
( وأفضل أولياء الله هم الأنبياف وأ فيل ايانم م المرسلون م: مهم » وأففمل المرسلين 
أولو العزم : : نوح وإبراهيم ومومى وعيسى ومحمد 0 وعامهم وسلم » قال تعالى : ظ 
(شرع لك من الدين ماوصى به ذوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إراهيم ومومى . 


-1١58ة-‎ 


وعيسى أت أقيموا الدن ولا تتضرقوا فيه ).. وقال تعالى : ( وإذ أخذنا من النببين ميثاقهم. 
ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا مهم ميثاقاً غليظاً ليسألء 
الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما ) . وأفضل أولى العزم محمد صل الله. 
عليه وس خاتم النبيين وإمام المتقين » وسيد ولد آدم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ». 
وخطيهم إذا وفدوا » صاحب المقام المحمود الذى يغبطه الأولون والآخرون وصاحب. 
لواء الحمد » وصاحب الحوض المورود» وشفيع الحخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة 
والفضيلة » الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع .له أفضل شرائع دينه » وجعل أمته ثخير أمّة 
أخرجت الناس » وجمع له ولأمنه من الفضائل والمحاسنمافرقه فيمنقبلهم » وهم آخر الأم. 
خلقاً » وأول الأثم بعثاً » كا قال صل الله عليه وس فى الحديث الصحيح : « نحن. 
الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ». 
فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه» يعنى يوم الجمعة « فهدانا الله له : الناس تَبعّ فيه ». 
غداً البود وبعد غد للنصارى » . وقال صل الله عليه وسم : « أنا أول من تنشق عنهف 
عنه الأرض ؛ : وقال صلى الله عليه وس : «آفى باب الجنة فأستفتح » فيقول الحازن :. 
من أنت ؟ فأقول : أنا محمد » فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ؟ . 

وفضائله صل الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة »ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق. 
بين أوليائه وبين أعدائه » فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبما جاء به » واتبعه باطن 
وظاهراً » ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله » بل من خخالفه. 
كان من أعداء الله وأولياء الشيطان ‏ وقال تعالى : ( قل إنكتتم محبون الله فاتبعوى. 
حبك الله ) . وقال الحسن البصرى رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه. 
الاآية محنة للم » وقد بين الله فيها أن من اقبع الرسول فإن الله محبه » ومن ادعى محبة الله 
ول يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله + 
فالهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه . قال تعالى: ( قل فل يعذبك بذنويك ‏ 
بل أنتم بشر ممن خلق ) الآية . وقال تعالى : ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودة 
أو تصارى » تلك أمانيهم ) إلى قوله : ( ولا هم حزنون ) : 


داهم# اس 


إلى أن يقول الإمام عن معجزات الى عليه الصلاة والسلام » وبعض كرامات 
حابته ‏ ق نهاية كتابه هذا : ّْ د 
( وكرامات أولياء الله إمما حصلت بيركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى 
ظ فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم» مثل انشقاق القمر» وتسبيح 
الحصى قكفّه » وإتيان الشجر إليه » وحنين الجذع إليه » وإخباره ليلة المعراج بصفة 
بيت المقدس » وإخباره بما كان وما يكون » وإتيانه بالكتاب العزيز » وتسكثير الطعام 
والشراب مرا تكثيرة » 15 أشببع فى الليندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص » 
فى حديث أم سلمة المشبور » وروّى العسكر .قىغزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص » 
وملا أوعية العسكر عام تبوك من يلام قليل وم ينقص وهم بحو ثلاثين ألفاً » وتبع / 
الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كن الناس الذي نكانوا معه » اكانوا فىغزوة 
الحديبية حو ألف وأربعائة أو خسمائة . ورده لعين أبىقتادة حين سالت علىخده فرجعت 
أحسن عيته » ولما أرسل محمد بن مسلمة لقت لكعب بنالأشرف فوقع وانكسرت رجله 
فسحها فيرئت » وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلاكلا منهم حز له قطعة وجعل مها 
قطعتين فأكلوا مها جميعهم » ثم فضل فضلة » ودين عبد اللّأيجابر لليبودى وهو ثلاثون 
وسقاً . قال جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ المّر جميعه بالذى كان له فلم يقبل » 
تمشى فيها رسول الله صلىاللّه عليه وسلم ثم قال لجخابر : جد له » فوفاه الثلاثين وسقاً وفضل 
سبعة عشر وسقاً » ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة . وكرامات الصحابة 
والتابعين بعدهم وسائر الصا ين كثيرة 008 مثل ماكان ( أشيد بن حضير) يقرأ سورة 
:الكهف فنزل من السماء مثل للظلة فها أمثال السرج وهى الملائكة نزلت لقراءته » 
وكانت الملائكة تسل على عمران بنحصين » وكان سلان وأبو الدرداء يأكلان فى صفحة 
سبحت القاحة أو سبح من فبها » وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا منعند 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى ليلة مظلمة فأضاء لها نور مثلطرف السوط » فلا اقتربا 
افترق الضوء معهما . رواه البخارى وغيره . وقصة ( الصّديق ) قالصحيحين لما ذهب 
جثلائة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها » فشبعوا 


الات 


وصارت أكثر ما هى قبل ذلك » فنظر إلها أبو بكر وأمرأته فإذا هى أكثر مماكانت > 
فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا . 
و( خبيب بن عدى) 22 كان أسيراً عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى » وكان يؤقه 
بغنب يأكله وليس بمكة عنب . ا 

و (عامر بن فهيرة ) قتل شهيدا فالقسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لا قتل رفع 
فرآه عامر بن الطفيل قد رفع » وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . 

وخرجت ( أم أعن ) مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت موت من العطش 
فليا كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسًا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشر بره 
تفع رريت ونا لكيه قشاع ا . ٠‏ ش 

وسفينة مولى رسولاللدصلى اللاعليه وسلم» أخير الأسد بأنه رسول رسول اللّدصلى الله 
عليه وسلم » فشى معه الأسد حتّى أوصله مقصده . 

و ( المراء بن مالك )كان إذا أقسم على الله تعالى أأر قسمه؛ وكان فى الحرب إذا اشتد. 
على المسلمين ف الجهاد يقولون: يابراء . أقسم على ربك »فيقول : يارب» أقسمت عليك لما 
مندتنا أكتافهم » فيهزم العدو» فل) كان يوم ( القادسية) قال : أقسمت عليلث يارب. 
ما منحتنا أكتافهم وجعلتى أول شبيد » فنحوا أكتافهم ٠‏ وقثل العزاء شهيدا :: 

و (خالد بنالويد 1 )حاصر حصتامنيعاً فقالوالانسل حتى تشرب الدم » فشربه فليضره. 

و ( سعد بن أبى وقاص 7 )كان مستجاب الدعوة مادعا قط إلا استجرب له» وهو 
الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق . 

و(عمر بن الحطاب ) لما أرسل جيشاً أَمّر عليهم رجلا يسمى ( سارية ) فبيها عمر 
يخطب فجعل يصيح على المنير : ياسارية الجبل » ياسارية الجبل» فقدم رسول الجيش » 
فسأل فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدواً فهزمونا فإذا بصائح : ياسارية الجبل » ناسارية 
الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله . : 


. ابن عدى الأنصارى س توف شهيدا فى السنة الثانية للرجرة الغريفة‎ )١( 
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وما عذبت ( الزبيرة ) على الإسلام فى الله فأبت إلا الإسلام » وذهب بصرها »> 
قال المشركون : أصاب يصرها اللات والعزى » قالت : كلا والله » فرد الله 
علها يصرها . ش ظ ظ 

ودعا ( سعيد بن زيد2" ) على أروى بنت الحسكم فأمى بصرها خاكذبت. علية. 
فقال :. اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها » وافتلها ىأرضها » فعميت ووقعت. 
فى حفرة من أرضها فاتت . ٠‏ 

و( العلاء بن الحضرى ) كان عامل رسول الل صلى الله عليه وض على البحرين 
وكان يقول فى دعائه : يا عليم » يا حليم » يا على" » يا عظيم » فاستجاب له» ودعا الله 


بأن سموا ويتوضأوا د عدموا الماء والإشقاء لا بعدص © فأجيب » ودعاأ الله ل 


, 
اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور مخيولم » قروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج. 
خيوطم » ودعا الله أن لايروا جسده إذا مات » فلم يجدوه فى اللحد ) . 
واستطرد الإمام فى ذكر العديد م نكرامات أولياء الرحمن » ثم تناول أيضاً أفعال. 
أو لياء الشيطان الحرافية وعقائدهم الجاهلية . وهو فى كل ذلك يدلنا على صالح الأعمال 
الناجحة » ونحذر الناس من الوقوع فى شرك أولئلك القوم الضالين الذين قال فنهم الله 
سبجانه وتعالى : ( ويوم حشرم جميعاً م نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كاذوا يعبدون ؟ 
قالوا سبحانلك أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن أكارهم هم مؤمنون ) . 
ويقول الإمام برد على أسئلة حول السماع والتطريب - ف فتاواه : 
(أصلهذه المسألة : أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به ف الدين » وبين ماررخص. 
فيه رفعاً للحرج » بين سماع المتقرّبين » وبين ساع المتلاعبين » فأمًا السماع الذى شرعه 
الله تعالى لعباده » وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين » وتابعهم مجمعون عليه. 
لصلاح قلوجم » وزكاة نفوسهم ‏ فهو سماع آيات الله تعالى» وهو مماع النييين والمؤمنين ». 
وأهل العلم ؛ وأهل المعرفة . 


0 6 كيو لاعن البسوق باللنة م عوق بالملدينة سنة اهدده عن عباعاما :2 
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قال الله تعالى : لما ذكر من ذكره من الأنبياء فى قوله : ( أولئك الذين أنعم الله 
علِهم من النبيين من ذرية آدم ؛ ومن حملنا مع نوح » ومن ذرية إراهم وإسرائيل » 
ومن هدينا واجتبينا » .إذا تتلى علهم آيات الرحمن خخروا سجداً وبكيًا ) . 

وقال : ( إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمهم » وإذا تليت عليهم آياته 
.زادهم إعاناً ؛ وعلى رهم يتوكلون ) . 

إلى أن يقول الإمام مستكلا بعض جوانب هذا البحث : 

( وبالجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام : أن الننى صلى الله عليه وس ل 
.يشرع لصا حى أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على اسماع الأبيات الملحنة » مع ضرب 
.بالكف أو ضرب بالقضيب » أو الدف . كما لم يبح لأحد أن مخرج عنمتابعته » واقباع 
ماجاء به منالكتاب والحسككة » لافى باطن الأمرء ولا فى ظاهره » ولا لعامىولالخاصى» 
.ولكن رخض النبى صلى الله عليه وسلم فى أنواع من الهو فى العرس ونحوه . كا رخص 
اللنساء يضر بن بالدف فى الأعراس والأفراح . وأمّا الرجال على عهده » فلم يكن أحد 
مهم يضرب بدف »ء ولا يصفق بكف ؛ يل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
٠‏ التصفيق للنساء والتسبيح للرجال » بل ولعن المنشمهات من النساء بالرجال » والمتشهين 
-من الرجال بالنساء ) . 

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء » كان السلف يسمون من 
.يفعل ذلك من الرجال غيناً ؛ ويسمون الرجال المغنين غذانيثاً » وهذا مشمور ىكلامهم . 
«ومن هذا الباب حديث عائشة رضفى الله عنها لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه ‏ فى أيام 
“العيد » وعندها ا يتان من الأنصار تغنيان بما تقاو لت به الأنصار يوم بعاث . فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : ” أعزمار الشيطان فىبيت رسول الله صلى الله عليه وس ؟ وكان 
-رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضاً بوجهه عنهما » مقبلا بوجهه الكرم إلى الخائط . 
-فقال : دعهما يا أبا بكر » فإن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا أهل الإسلام » . فنى هذا 
الحديث بيان : أن هذا لم يكن من عادة النى صلى اللهعليه وس وأصعابه الاجمّاع عليه » 
٠‏ موهذا سماه الصّديق مزمار الشيطان » والنبى صلى الله عليه وس أقر الجوارى عليه معلّلا 
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لِك بأنه يوم عيد » و الصغار رخص لم فى الاعب فى الأعياد » كما جاء فى الحديت » 
:اليل المشركون أن فى ديننا فسحة ) وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحياتمها من 
.صغار النسوة :يلعين معها » وليس فى حديث الجحاريتين 93 النيى صل الله عليه.وسل استمع 

:إلى ذلك . و الأمر والنهى! إعنا تاق بقمان الاسماع كا قالرقه ية فإنه إعما يتعاق بالاسماع » 

إلا مما محصل منما بغير الاختيار . وكذلك فى اشمام الطيب إما ينبى ارم عنقصد الشم» 

خأما إذا شممالم بقصده فإنه لاشىء عليه . وكذلك فمباشرة ال رمات كاحواس الخمس: 
عن السمع والبضر والشم والذوق واللمس » إتما يتعلق الأمر والنهبى من ذلك با للعبد 

خيه قصد وعمل » وأماما حصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نبى : وهذا مماوجه به . 
' الحديث الذى ق السئن عن ابن عمر « أنه كان مع النبى صل الله عليه وسَلم فبمع 

صوت زمارة راع » فعدل عن -الطريق »© وقال : هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ حى 

لم الصوت » اه ٠.‏ 
م نستكلمن هذا الاب الذى " عحدث :فيه الإمام وأطال ‏ مايعطينا فكرة هوجزة 
عن ذلك من جميع وجوهه قال : 
( ولهذا كان المكاء والتصذية يدعو إلى الفواحش والظلم » ويصد عن حقيقة ذ كر 

الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر » و السلث يسمونه تغبيراً » لأن التغبير هو الضرب 

بالقضيب على جلد من الجلود » وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين » فقد يضم 
إلى صوت الإنسان: : إما بالتصفيق بأحد اليدين على الأخرى » وإما بالضرب بقضيب 

٠‏ على فخذْ وجلد » وإما الضرب باليد على أختها » أو غيرها على دف" أو طبل كناقوس 

النصارى » والتفخ فى صفارة كبوة ق المهود . .فن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة 

والتقر ب فلا ريب فى ضلالته وجهله 7" . وما إذا فعلها على وجه المتع والتلعب ذهب 
. :الأئمة الأربعة أنآلات الله وكلها حرام » فقد ثبت فى ييح البخارى وغيره ( أن الننبى 
صلى الله عليه وس أخبر اأنه سيكون من أمنه أن سحل 0 والخرير » والحمر 
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والمعازف .. وذكز أهم بمسخون قردة وخخئازير ). و (المعازف)'هى الملاهى ‏ ا ذكور 
ذلك أهل.اللغة . بجمم معزفة وهى الآلة التى يعزف بها.: أى يصوّت مها . ول يذكز أحد- 
من أتباع الأئمة فىآلات اللهو نزاعا .. إلا أن.بعض المتأخر.ن من أصعاب الشافعى ذكر. 
فى البراع وجهين » مخلاف.الأوتار ويوها » فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا .. وأما العراقيون. 
الذين هم أعلم. عذهبه وأتبع له » فل يذكروا نزاعاالا فهذاء ولا قهذاء بل صنف. 
أفضلهم قوقته ‏ أبوالطيب الطيرى 7() شيخ ابن إماق الشيرازى9) ق ذلك مصنفا؛ 
معروفا » ولكن تسكلموا فى الغناء رغ لالت اللهو : هل هو حرام.؟ أم.مكروه ؟" 
أم مباح ؟ وذكر أعاب أحمد م فى ذلك ثلاثة أقوال » وذكروا عن الشافعى قولين »- 
وم يذكروا عن أبى عنة نالك فق ذلك تراها من )1ه 

تلك هى خخلاصة القول ف مسألة. السماع كما أخحذناها عن الإمام وإذا اجهنا إلى. 
موضوع آخر من فتاواه اللكثير ة » نستخلص جزءا من أحاديثه ‏ تراه يتسكل ع نالمؤاخاةه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيقول : 

(وأما.( المؤاخاة ) فإن. النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار 6 
لما قدم المدينة » كا آخى بين سلان الفارسى وبين أ ىالدرداء.» وبين عبد الرحمن بنعوف»- 
وسعد بنالربيع ؛ وكانوا يتوارئون بتلك المؤاخاة » حتى أنزل الله تعالى : (.وأولوا الأرحام, 
يعضهم أو ببعضق كتاب اللّه) فصاروا يتوارثون بالقرابة . و ذلك أنزل الله تعالى : 
( والذين عقدت أعانك. فآنوهم نصيهم ): وهذا هو اغالفة .. واختلف الغلاء هل, 
التوارث. بمثل ذلك.عند عدم- القرابة والولاء محم أو منسوخ ؟ على قولين : ( أحدهما ) : 
أن ذلك منسوخ ء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد ق أشبر الروايتين عنه » ولما ثبت 
فى يح مسل.عنه أنه أى النبى صل الله عليه وسلم ‏ قال.: الاحلف ف الإسلام ». 
وماكان جلف 4 الجاهلية فلم. بزده الإسلام إلا شدة » 

و ( الثلى )أن ذلك مك وهو مذهب أبى.حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرئ ‏ عنه ) .. 

.)١(‏ الطيرى :.طاهرين عيد .الله شيخ الشافعية ‏ وقد.ولد سنقه م 4ه ».وتوف سنة ٠‏ 5غ هه 


(؟): الشيرازى ‏ هو إبراهم. بن .على توفرسنة: 41/7.ه-. 
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وفى رد للإمام على سؤال عن حقيقة الحمد والشكر قال : 

( الحمد يتضمن المدخ » والثناء على امحمود بذكر محاسنه » سواءكان الإحسان إلى 
الحامد ؛ أو لم يكن » والشكر لايكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر » فن هذا 
الوجه الحمد أعم من الشكر » لأنه يكون على الغاسن والإحسان - فإن الله تعالى حمد 
على ماله من الأسماء الحسنى » والمثل الأعلى » وما نخلقه فى الآخرة والأولى » وهذا قال 
تعالى : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ) ٠‏ وقال : 
( الخد لله فاطر السموات والآر ض » جاعل الملائكة رسلا ؛ أولى أجنحة مثنى وثلاث 
١‏ ورباع » يزيد فى الخلق مايشاء ) 

وأما ( الشكر ) فإنه لايكون إلا على الإنعام. » فهو أخص من الحمد من هذا الوجه » 
لكنه يكون بالقلب واليد والاسان » ماقيل *:* 502 

أفادتم النعاء ظ ف ثلاثة  :‏ يدى » و أساى » والضمير المجبا: 

ولهذا قال تعالى : (اعملوا آل داود شكرا ) . و(الحمد) إتما يكون بالقلب واللسان» 
فن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه » والحمد أعر من جهة أسبابه » ومن هذا 
الحديث : و الح د لله سق لأشكر » فن لم بحمد الله لم يشكره » و الصحيح عن الننى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده علها  »‏ 
ويشرب الشربة فيحمده علبا » . 

أما عن الزهد فيجيب الإمام عنسؤالجاءه فذلك وشرعيته ‏ قال ف بحثه الطويل: 
( الزهد المشروع هو ترك كل ثئء لاينفع فى الدار الآخرة » وثقة القلب بما عند الله) . 
3 1 الحديث الذى فى الترمذى : «١‏ ليس للزهد ف الدنيا بتحرم الحلال » ولا إضاعة 
المال » ولكن الزهد أن تكون مما فى يد الله أوثق بما فى يدك » وأن تكون فى ثواب 
المعصية إذا أصبت أرغب منك فما لو أنها بقيت لك » » لأن الله تعالى يقول : ( لكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما 1 ا؟). فهذا صفة القلب . أما فى (الظاهر) ةتركالفضول 
التى لايستعان با على طاعة الله من مطعم وملبس -ومال وغير ذلك » كما قال الإمام أحمد: 
إما هو طغام دون طعام » ولباس دون لباس » وصير أيام قلائل) ٠‏ 


كماد 


ويستطرد الإمام فى حديثه عن الزهد والورع فى مكان أخمر قائلا : 

فتلخّص أن ( الزهد ) من باب عدم الرغبة والإرادة قالمزهود فيه ٠‏ والورع منياب 
وجود النفرة والكراهية للمتورع عنه : وانتفاء الإرادة» 5 يصلح فيا فيه مضرة خالصة 
أو راجحة »: فأما إذا فرض مالا منفعة فيه ولا مضرة » أو منفعته ومضرته سواء من كل 
وجه “نهدا لانضاح أن راذاعابولا صلخ أن يكره » فيصلح فيه لزهد » ولا يصلح 
فيه الورع » فظهر بذلك أن كل مايصلح فيه الورع يصلح الزهد 6 من غير عكس » 
وهذا بين » فإن ماصلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لابراد ولا برغب فيه » فإن عدم 
الإرادة أولى من وجود الكراهة » ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة منغبرعكس . 
ولي سكل ماصلح أن لابراد يصلح أن يكره » بل قد يعرض من الأمور مالا تصلح 
إرادته ولاكراهته » ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به » ولا النهبى عنه . 

و.مذا يتبين أن الواجبات والمستحبات لايصلح فما زهد ولاورع » وأما المحرمات 
والمكروهات فيصلح فها الزهد والورع ٠‏ وأما المباحات فيصلح فيا الزهد دون الوزع » 
وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمّل : وإِنما الشأن فيا إذا تعارض ف الفعل . هل هو 
مأمور به ؟ أو منهى عنه ؟ أو مياح ؟ وفيا إذا اقترن ما جنسه ماع ما مجعله مأمورا به 
أو منبيا عنه » أو اقتّرن بالأمور به مابجعله منهيا عنه أوبالعكس . فعند اجتاع المصالح 
والمفاسد » والمنافع والمضار » وتعارضها » محتاج إلى الفرقان ) : 

بعد ذلك نقلب فى صفحات كتاب ١‏ الرسالة التدمرية ) أو ( محقيق الإثبات, للأسماء 
والصفات » وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر) ‏ كما سماه الإمام فنقرأ له رأيه 
فى مبحث عن الرفح وحقائقها وما قيل عنها . وق أحد جوانبه يقول الإمام : 

( إن الروح التى فينا - فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسابية» وقد أخبرتالنصوص 


أنهبا تعرج وتصعد من سماء إلى مماء » وأنها تقبض من البدن وتسل منه كنا تسل الشعرة 


. من العجينة . والناس مضطربون فا » فنهم طوائف من أهل الكلام يجعلوتم! جزءا من 


. البدن » أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : إنما النفس أو الريح الى تتردد فى البدن » 


وقول بعضهم : إنها الحياة أو المزاج » أو نفس البدن . ومنهم طوائف من أهل الفلسفة 


يصفونم! بما يصفون به واجب الوجود عندهم » وهى أمور لايتّصف بها إلا متنع الوجود» 
فيقولون : لاهى داخلة فى البذن ولااهى حارجة » ولا مباينة له ولا مداخلة له ؛ 
ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تبط » ولاهى جسم ولاعرض . 

قد يقولون : إنها لاندرك الأمور المعيّنة والحقائق الموجودة ف الخارج » وإنما تدرك 
الأمور الكلية المطلقة . وقد يقولون :٠إنها‏ لاداخل العالم ولا خارجه » ولا مباينة له 
ولا مداخلة » ورمما قالوا : ليست داخلة ااة العالم ولا خارجة عنها » تفسير هم ش 
للجسم بما لايقبل الإشارة الحسية الى تلحقها بالمعدوم والممتنع . وإذا قب للم : إثبات 
هذا متنع فى ضرورة العقل » قالوا : بل هذا ممكن بدليل 1 الكليات ب موجودة 
وهى غير مشار إلمها » وقد أغفلوا عن كون الكليات لاتوجدكاية إلا فى الأذهان لا ى 
العيان » فيعتمدون فيا يقولونه ف المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذى لاينى فساده 
عل غالب الجهال + واضطراب النفاة والمثبئة فى الروحكفير < وسبب ذلك أن الروح 
- التى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هى من جنس هذا البدن » ولا من 
اق المجامتي وار اناك نا ابل جعي ون عايج اندر الت هيدنالا ان 4 انان 
هؤلاء لايعرفونها إلا بالممساوب التى توجب مالفتها للأجسام المشمودة» وأولئك مجعلونها 
من جنس الأجسام المشهودة - وكلا القولين خطأ + وإطلاق القول عليها بأنها جم 
أو ليست جسم تاج إلى تفصيل . فإن لفظ الجسم للناس فيه أقو ال متعددة إصطلاحية 
غير معناه اللغوى . 

فإن أهل اللغة يقولون : الجسم هو الجمسد والبدن » وهذا الاعتبار فالروح ليست 
جمما » ولهذا يقولون : الروح والج.مء كنا قال تعالى : ( وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم ؛ 
وإن يقولوا تسمع لقوهم ) وقال تعالى: (زاده بسطة ف العلم والجسم ) . وأما أه ل الكلام :, 
فنهم من يقول : الجسم هو الموجود » ومنهم من يقول: هو القاتم بنفسه » ومنهم منيقول : 
هو المركب من الجواهر المفردة » ومْهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة » 
وكل هؤلاء يقواون : إنه مشار إليه إشارة حسية » ومْهم من يقول : ليس مركبا من 
هذا ولامن 5 بل هو ممايشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك فعلى هذا إنكانت 
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الروح مما وشار إليماويتبعهابصر الميت- كا قالصلى الله عليه وس : «إن الروحإذاخرجت 
تبعها البصر' و (أهاتقبض ويعرج ها إلى السماء) .كانت الروح جمما مبذا الاصطلاح . 

والمقصود أن الروح إذا كانت وريه حية ؛ عالمة قادرة » سميعة بصيرة تصعد 
وتنزل» وتذهب ونجىء » ونحو ذلك من الصفات» والعقولقاصرة عن تكييفها وحديدها. 
لآنهم لم يشاهدوا لما نظيرا ٠.‏ والثشىء إمما تد رك حقيةته عشاهدته » أو منشاهدة نظيره : 
فإذا كانت الروح متصفة بمذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من الخلوقات : 
فانخالق أولى عباينته غذلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أممائه وصفاته » وأهل العقول 
هم أعجز عن أن محدوه أو يكيفوه 9 عن أن يحدًوا الروح أو يكيفوها . فإن كان من 
ننى صفات الروح جاحدا معطلا لها » ومن مثلها بما يشاهده من الخلوقات جاهلا ممثلا 
لما يبغير شكلهاء وهى مع ذلك ثابتة يحقيقة الإثبات » مستد<قة لما لما من الصفات : 
فالخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أولى أن يكون من ذى صفاته جاحدا معطلا » ومن قاسه 
مخاقه جاهلا به مثلا » وهو سبحانه وتعالى ‏ ثابت محقيقة الإثبات » مستحق لما له من 
الأمماء والصفات ) . 

هذا وكان الإمام ابن نيمية قد كتب كنابه ( الوصية الكبرى ) إلى الشييخ العارف 
القدوة أنى البركات عدى بن مسافر بن إمماعيل الأمرى : شيخ الطائفية العدوية » 
المتوق سنة 484 ه عن سبعين عاما . 1 

وق الوصية هذه يقول الإمام عنه : 

( والشييخ غلا فين امار ونه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ 
المتبعين » وله من الأحوال الزكية والمناقب العلميّة مايعرفه أهل المعرفة ذلك . وله ىق 
الآمة حديث مشهور ولسان صدق مذكورء وعقيدته الفوظة عنه لم مخرج فها عنعقيدة من 
تقدمه من المشائخ الذين سل[ كسبيلهم 2 كالشييخ الإمام الصالح (أىالفر ج عبدالواحدبن محمد 
ان على الأنصار ى الشيراز ىم الدمشق ) وكشيسخ الإسلام ( المكارى 299 )و نحو هما ) . 


)020 هو الفقيه الأمير ضياء الدين عيسدى المكارى مسي كان ملازما للساطان صلاح الدبن الأيونى 3 


وقد توق سنة 6مه 3 


ين ا لت 


:ثم يتحدث الإمام عن الغلو :فى :تعظيم بعض المشائخ » وبرشد إلى مايجب عمله يجاه 
ببعض العادات الدخيلة ‏ ويقول :22 ْ ش 

(فكل من غلا فى حي أو:فى رجل كثل على '( بن ألى طالب © .رض الله عنه ‏ 
تأو (عدى ) أو تحوه» أو فى من يعتقد فيه الصلاح » كالخلاج 27 أو الحاكم الذى كان 
تعصر » أو يونس القمى ”© ونحوهم » وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول : كل رزق 
الارزقنيه الشيخ فلإن ما أريده » أو يقول إذا ذبح شاة : 
ظ بأسم سيدى » أو يعبده بالسجود له أو لغيره » أو ا الله تععالى » مثل 
تأن يقول : ياسيدى فلان اغفر لى أو أرحمنى أو العيرن ا ارزقى 'أو أغى أو أجرلى » 
أو توكلت علييك » أوأنت حسى » أو أنافى حسبك » أو و هذه الأقوال والأفعال » 
الى هى من خصائص الربوبية الى لاتصلح إلالله تعلل » فكل هذا شرك وضلال 
.يستتاب صاحيه » فإن تاب.وإلا قتل . فإن الله إما أرسل الرسل وأنزلالكتب لتعبد الله 
.وحده لاشريك له ولا تجعل مع الله إهاً آخر) . ٠‏ 

إلى أن:يقول الإمام ق وصيته : 

( والسنة فى زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن . قال الله تعالى 
بفى كنابه عن المنافقين : '( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 2 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اهاب إذا زاروا القبور أن يقولوا : < السلام 
عليم أهل دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بع لاحقون » .رحم الله المستقدمين منا 
٠‏ والمستأخربن تال الله لنا ولك العافية » اللهم لاحر منا أجرهم » ولا تفتنًا بعدهم 
.واغفر لشا وم » - وذلك أن من أكيرعيادة الأوثان كان التعظم لاقبور بالعبادة و >وها» 
قال اللهتعالى فى كتابه : .(وقالوا :لاتذرن آهتكم ولانذرنودا.ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
بونسرا ) . قال طائفة من السلف : كانت هذه 5-5 صالحين » فلا مانوا عكفوا على 


قبورهم 9 صوروا مماثيلهم وغيدوها 5 
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ولذا اتفق العراء على أت من سل على النبى صلىاللهُ عليه وسلم عند قبره أنه لاإتمسح 
عجرته ولا يقبلها » لأن التقبيل والاستلام نما يكون لأركان بيت الله الحرام » فلا يشبه 
بيت الوق ببيت الخالق . وكذلك الطواف والصلاة والاجاع للعبادات إبما تقصد 
ق بيوت لله وهى المساجد التى أذن الله أن ترفع ويذكر فا اسمه . فلا تقصد ببوته 
افلوقين فتتخذ عيدا ». كا قال صلى الله عليه وسلِ ؛ «لانتتخذوا بيبى عيدا:» كل هذا 
لقحقيق التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لايقبل الله عملا إلا به » ويغفر لصاحبه 
ولايغفر ان تركه » وكا قال تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن. 
يشاء » ومن يشرك بالله فقد افترى إنماً عظيا ): . ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل 
الكلام وأعظمه » فأعظم آبة فى القرآن آية الكرمبى : ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم». 
لاتأخزه شنة ولا نوم ) . وقال صلى الله عليه وس : « من كان آخركلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة ».. والإله : الذى يه القلب عبادة له » واستعانة » ورجاءءله » وخشية 
وإجلالا وإكراما:) . ش 

وللإمام ابن تيمية ‏ منناظرة كتابه العقيدة الؤاسطية ‏ ما عرفنا .وقد اختصر 
هو هذه المناظرة . وحرى ينا أن نورد هنا هذا اللغختص ركاملا » لما له من النفع الجزيل > 
وإعطاءنا صورة وافية من هذا اللون من المناظرات العلمية الى تكررت فق حياة الإمام .. 
قال إمام نائب السلطنة الأقرم » انا سأله عن اعتقاده وكان الإمام قد أحضر عقيدته 
الواسطية ب وإللها يشير فى مبد[كلامة : 

/ هذ هكتبتها من حو سبع سنين ء قبل مخىء الثتار إلى اأشام ) فق ََ ق الس .. 
وكان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط منأهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم 

فى. دولة التتر ‏ من غلبة الجهل والظم * ودروس الدين والعلم . وسألى أن أكتب له 

(عقيدة)» فقلت له : قدكتب الناس عقائد أهل السنة » فألح ق السؤال » وقال : 
ما أحب إلا عقيدة تنكتها أنت. . ففنكتيت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر »> 
فأشار الآمير لنكاتبه ‏ فقرأها' على الحاضرين حرفا حرفا » فاعترض بعضهم على قولى. 


: الى : 3 5 . 0 
هما : ومن الإاعان. باللله ب الإمان. ما وصفف نه نفسه- ». ووصعه به رسوله: من غير حر يفه 


00 لا 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل : ومقصوده أن هذا ين التأوبل الذى صرف اللفظ عن. 
ظاهره : إما:.وجوبا وإما جواز | . فقلت : إلىعدلت عن لفظ التأويل إلى لفظالتحريف». 
لآن التحريف امم .جاء القرآن بذمّهء وأنا ع فىهذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة ». 
فنفيث ماذمه الله من التحريف » ولم أذكر فا لفظ التأويل » لأنه لفظ له عدة معان 6. 
كا بينته فى موضعه من القواعد . فإن معتى لفظ التأويل فى كتاب الله غير لفظ التأويل. 
فى اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه . وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف : وقلت هم ذكرت ف الث المثيل 0 أذكر التشبيه ». 
لأن العثيل نغاه الله بنص كتابه حيث قال : ( ليس كثله شىء ) . وأخذوا يذكرون نى. 
التشبيه والتجسيم » ويطنبون فى هذا » ويعرضون مما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك .. 
فلت : قولى من غير تسكييف ولا تمثيل ين ىكل باطل » وا اختّرت هذين الإسمين : 
لآأن التكييف مأثو ر نقيه عن السلف ‏ كما قال ربيعة » ومالك » وابن عيينة » وغيرههم, 
المقالة الى تلقاها العلياء بالقبول: الاستواء معلوم والكيف يجهول » والإعان به واجب» 

والسؤال عنه بدعة , فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم انا » فنفيت ذلك- 
. اتباعا لسلف الأمة ٠‏ وهو أيضا ءتى بالنص» فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة. 
الموضوف . وحقيقة صفاته غير معلومة » وهذا من التأويل الذى لايعلمه إلا الله » كنا. 
قرر ت ذلك من قاعدة مفردة ذكرتها فى ( التأويل والمعنى) والفرق بين علمنا بمعى الكلام, 
وبين علمنا يتأويله . وكذلك العثيل منى با نص والإجماع القدم مع دلالة العقل على نقيه > 
ونى القكييف . إذكنه البارى غير معلوم للبشر . وذكرت ىضمن ذلك كلام اللمطابى 27 

الذى نقل أنه مذهب السلف : وهو ( ع اء آيات لاعقات ع وأحادييا ل ظاهرهة 
مع ننى الكيفية والتشبيه عنها » إذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات محتذى. 
حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبآت وجود لا إثبات تكبيف؛ وكذلكء 


إثبات الضفات إثبات وجود لا إثبات تشكييف ) . 
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فقال أحد كير اء انخالفين : فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم » لا كالأجسام : فقلت 
له أنا وبعض الفضلاء - إمما قيل إنه يوصف الله بماوصف به نفسه » وبا وصفه به 
«رسوله » وليس ف الكتاب والسئة أن الله جسم حتى يلزم هذا » وأول من قال إن الله 
.جسم : هشام بن السك الرافضى 2 . 
وأما قولنا : فهم الوسط فى فرق الأمة كا أن الأمّة هى الوسط ف الأم . فهم وسط 
بق باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية » وآهل المثيل المشمة . فقيللى : أنت 
صنفتاعتقاد الإمام أحمدء وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهباً متبوعاً . فقلت: ماخرجت 
بإلا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص ذا . وقلت : قد 
“أمهلت من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين » فإن جاء هرف واحد عن القرون الثلاثة 
يحالف ماذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنباية والأشعرية » وأهل الحديث 
-وغيرهم . ثم طلب المنازع الكلام فى مسألة : ( الحرف والصوت ) فقات : هذا الذى 
بحكى عن أحمد وأصابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قدم أزلى كذب مفترى » 
َُ يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علاء المسلمين ل 0 
“الال فى ( كتاب السنة ) عن الإمام أحمد » وما جحمعه صاحبه أبو بكر المروزى من كلام 
:أحمدء وكلام أنمة زمانه فى أن من قال : لفظى بالقرآن لوق فهو جهمى » ومن قال : 
-غبر #اوق فهو مبتدع ٠‏ قلت فكيف من يقول : لفظى أزلى ؟ فكيف من يقول 
حون قدم ؟ . فقال المنازع : إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشهة ونحو هذا 
“اللكلام . فققلت : المشبهة وانمسمة فى غير أصعاب الإمام أحد أكثر منهم فيهم : فهؤلاء 
أصئاف الأكراد كلهم شافعية » وفيهم من التشبيه والتجسيم مالا يوجد فى صنف آخر » 
وأهل جيلان فهم شافعية وحنبلية » أما الحنبلية الحضة فليس فيهم من ذلك مافى غير هم » 
.والدكر امية الخسمة كلهم حنفية . وقلت له : من فى أصعابنا حشوى بالمعى الذى تريده ؟ 
الأفرم » أبو داود المروزى » الحلال » أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن العيمى » 


4 توق هشام هذا سنة لاذه - وهو من موالى بىشيان . 
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ورفعت صوق وقلت : مهم قل لى من منهم ؟ أيكذب ابن اللطيب وافترائه على 
الناس ف مذاهيهم تبطل الشريعة » وتندرس معالم الدين كما نقل هو وغيره علهم أنهم 
يقولون : القرآن القديم هو أصوات القارئين ٠‏ ومداد الكاتبين » وأن الصوت والمداد 
قدم أزلى + من قال هذا ؟ قل لى . وكا نقل عنهم . ٠‏ 

ولما جاءت ( مسألة القرآن ) وأن هكلام الله غير مخلوق » منه بدىء وإليه يعود : 
خازع بعضهم فىكونه منه بدا وإليه يعود » وطلبوا تفسير ذلك » فقلت: أما هذا القول: 
فهو المأثور والثابت عن السلف . مثل مانقله عمرو بن دينار ‏ قال أدركت الناس منذ 
سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه لوق ء فإ نكلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه 
يعود . ومعنى أنّه بدا أى هو المتكلم به » وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو كا تقوله 
الجهمية إنه خاق ف الهواء أو غيره » .وبدا من غير ه ٠‏ وأما إليه يعود : فإنه يسرى به 
فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبى ف الصدور منهكلمة » ولا فى المصاحف 
نه حر ف ووافق على ذلك غالب الحاضرين . فقلت. : هكذا قال البى صلى الله عليه 
وسل . وما تقرب العباد إلى الله عثل ماخرج منه ' : يعتى القرآن : وقال ‏ باب . 
ابن الأرت 7 : ياهنتاه تقرب إلى الله مما استطءت » فان تقرب إلى الله لشىء أحب إليه 
مما خرج منه . وقلت : وأن الله نكل به حقيقة » وأن هذا القرآن الذى أنزله الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم ه وكلام الله حقيقة » لاكلام غيره ولا يجوز إطلاق القول يأنه 
حكاية عن كلام الله أوعبارة » بل إذا قرأ الناس القرآن » أوكتبوه فى المصاحف 


0) ان عقيل ح هو أب الزناء عل ين عمل > ثوق نه 6ه اهام وأيو اللطابد ند هو 
محفوظ بن أعد الكلوذاتق » توق سنة ١ه‏ ه. والقاضى أبو يعلى ‏ هو هد الخسين بن مد بن 
العزاءةوتوق سنة 458 ه . وأن <امد ل هو أبو عيد الله الحسن بن حامد البغدادى - إمام المنايلة 
فى العراق» توق سنة” ٠‏ 4 ه. وأبو الحدن التميمى - هوعيد العزيز بن الحارث المتوق سنة "(0١‏ ه . 
وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد » توق سنة +858 ه . أما بقية الأسماء الثلاثة فلم جد فى المراجم 
الثى أمامنا تراجم عنها . 
: (؟) خياب بن الأرت بن جندلة التميمى الى ل توق بالكوفة عن لا عاما . سنة 1م هاء 


باهةؤ د 


لم مرج بذلك عن أن يكو نكلام الله حقيقة إلى من قاله مبتدئا » لا إلى من قاله مؤديا ‏ 
فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة » بعد تسليمه أن الله تسكل بهحقيقة » 

ثم إنه سل ذلك لما بن له أن احاز يصح نفيه » وهذا لايصح نفيه » وأن أقوال المتقدمين. 
المأثو رة عنهم » وشعر للشعراء المضاف إلهم هوكلامهم حقيقة . ولما ذكرت فما أن. 
الكلام إما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله ميلغا استحسنوا هذا الكلام. 
وعظنوف: وذكرت ما أجمع عليه عل الأمة من أنه سبحانه فوق العرش 1 وأنه معنا 
<ق على حقيقته » ولا يحتاج إلى حريف » ولسكن يصان عن الظدون الكاذبة » ولس 
معنى قوله : ( وهو مع أينا كنم ) أنه تلط بالخلق » فإن هذا لاتوجبه اللغة » وهو 
خلاف ما أجمع عايه سلف الأمة » وخلاف مافطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من, 
آبات الله من أصغر عذلوقاته » وهو موضوع فى السماء » وهو مع المسافر أَينًا كان : 
ولا ذكرت : أن جميع أسماء الله التى يسمى مها المخلوق كلفظ ( الوجود ) : الذى هو 
مول بالحقيقة على الواجب والممكن : تنازع كبيران : هل هو مقول بالاشتراك » 

أو بالتواطىء ؟ فقال أحدهما : هو متواطىء . وقال الآآحر : هو مشترك لكلا يازم. 
التركيب . وقال هذا : قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبنى على أن وجوده هل هو 
عين ماهيّته أم لا ؟ فن قال : إن وجودكل ثبىء عين ماهيته قال إنه مقول بالتواطىء م 
فأخذ الأول .رجح قول من يقول : إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول. 
بالتواطىء . فقال الثالى : مذهب الأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته » فأنكر 
الأو ل ذلك ٠‏ فقلت : أما منكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته » 

وأما القول الآخر : فهو قول المعتزلة : إن وجودكل شىء قدر زائد على ماهيته : وكل 
مهما أصاب من وجه . فإن الصّواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطىء . كا قد قررته 
فى غير هذا الموضع . وأما بناء ذلك علىكون وجود الشىء عبن ماهيته » أو ليس ( عين. 
وجود ماهيته ) فهو من الغلط المضاف إلى ابن اللحطيب ”2غ فإنا وإن قلنا إن وجود الشى» 


)١(‏ ابن الحطيب - فخر الدين عبد الله بن عمر بن الحسين الرازى » وقد نوق سنة 05 5اه. 


1١1:1 


عين ماهيته : لايجب أن يكون الامم مقولا عليه » وعلى غيره بالاشتراله اللفظى فقط » 
0 ق جمييع آمياء:الاتحتامن : فإن إسم السواد مقولءلى هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء» 
وليسن عين هذا السواد هو عين هذا السواد » إذ الإسم دال على القدر المشترك بينهما وهو 
المطلق الكلى » لكنه لايوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . ولا يلزم من ذلك 
توالقدر المشّرك بين الأعيان الموجودة فى اللخارج » فإنه على ذلك تنتنى (الأسماء المتواطئة) . 
.وهى جمهور الآسراء الموجودة ى اللغات وهى ( أسماء الأجناس اللغوية ) وهو الإمم المعاق 
على الشىء وما أشبه - سواءكان اسم دين أو اسم صفة » جامدا أو مشتتا »-وسواء 
كان جنساً منطقياً » أو فقهياً » أو لم يكن . بل [سم الجنس فق اللغة #دخخل فيه الأجناس 
.والأصناف والأنواع ؛ ونحو ذلك ٠‏ وكلها أسماء متواطئة » وأعيان مسمياتما ق الخارج . 
متمدزة . قال الذهبى : ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سانى جيد ) اه . 
بعد هذا المطاف الطويل بعض الثىء ‏ ىق حديث الإمام المختصر من مناظرته ف 
<١‏ العقيدة الواسطية ) التى يقول عن سبب تأليفه لها بأن للشيسخ رضى الدين الواسطى 
من أصصاب الإمام الشافعى - وكان قاضيا بأرض واسط ف ذلك العصر » وشك له 
أى للإمام ان تيمية ‏ ما الناس فيه بتلك البلاد وف دولة التتار من غابة الجهل والظلم» 
وسأله أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته ‏ , 
بعد هذا نستمع إلى جواب قصير للإمام على سؤال : ماعمل أهل الجنة ؟ وما عمل 
أهل النار ؟ - قال : 
( ومن أعمال أهل الجنة : صدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد »وير 
“الوالدين وصلة الأرحام » والإحسان إلى الجار واليتم والمسكين والمملوك من الآدميين - 
عو المهائم . ومن أعمال أهل الجنة : الإخلاص لله والتوكلعليه والبة له ولرسوله ؛ وخشية 
الله ورجاء رحمته » والإنابة إليه » والصبر على حكه والشكر لنعمه . ومن أعمال أهل 
الجنة : قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه .. ومن أعمال أهل الجنة : 
“الأمر بالمءعروف والنهبى عن المنكر ء والجهاد فسبيل الله للكفار والمنافقين : و مواغال 
تأهل اللنة : أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلمك © فإن الله 


1١55-‏ ب 


أ الجنة للمتقين - الذين ينفقون ق الشراء والضراء » والكاظمين الغرظ » والعافين. 
عن للناس » والله بحب الحسنين . ومن أعمال أهل الجنة : العدل فى جميع الأمورء وعلى. 
جميع الخلق حى الكفار . وأمثال هذه الأعمال . - ا 

وأما أعمال أهل النار : فثل الإشراك بالله والنكذيب بالرسل والكفر والحسد » ' 
والجين عن الدهاد » والبخل » واختلاف السر والعلانية » واليأس من روح الله » 
والأمن من مكار الله » والجزع عند المصائب » والفخر والبطر عند النعم » وثرك فرائض 
الله واعتداء حدوده » وانهاك حرماته وغوف الوق دون الحالق » والعمل رياء- 
وسمعة » وغذالفة الكتاب والسنة » وطاعة المخلوق فى معصية الخالق» والتعصب بالباطل» 
والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق » والكتان لما يجب إظهاره. من عم وشهادة . ومن. 
عمل أهل النار : السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس الى حرم الله بغير الهق » وأكل. 
مال اليتيم وأكل الرّبا » واللفرار من الزحف ء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ء 

وتفصيل الجملتين لابمكن » لكن ( أعمال أهل الجنة ) كلها تدخخل فى طاعة الله 
ورسوله » و( أعمال أهل النار ) كلها تدخل فى معصية الله ورسوله ٠‏ ( ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات بجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظم » ومن يعص.. 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثارا خالذا فمما » وله عذاب يمين ) . 

وللإمام ابن تيمية فى أبحائه النقدية اجاهات إصلاحية » وإزالة الشكوك التى يقع 
فها بعض المذهبيين » وشرح نظريات الدبن ف كل القضايا الفسكرية والدينية . وهنا" 
نقتطف نبذا من كتابه فى ( الرد على المنطقيين ) المسمى أيضاً : ( نصيحة أهل الإمان. 
فى الرد على منطق اليونان) . 

قال الإمام فى إيضاح 

( وكلامنا هنا فى بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة الزن يبون ضلالم بضلال غير 7 

فيتعاقون بالكذن فى المنقولات وبالجهل ف المعقولات » كقوهم : إن أرسطو وزر 
ذى القرنين يقال له الاسكندر : وهذا من جهلهم » فإن الاسكندر الذى وزر له أرسطو 
هو ابن فيلبس المقدوق . الذى ارخ له تاريخ الروم المعروف عند الهود والتصارى ». 


١5 


وهو [تما ذهب إلى أرض القدس» لم يصل إلى للسد عند من يعرف أخباره» وكان مشركا" 
نعي الام 2 ش 

وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام » وذو القرنينكان موحدا” 
مؤمناً باللَّه » وكان متقدماً على هذا » ومن يسميه الاسكنبز يقول :هو الاسكتدر 
ان دارا . وهذا كان هؤلاء المتفاسفة إما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين. . 
(كالقرامطة والباطنية ) الذين ركبوا مذههم من فلسفة اليونان ودين اموس وأظهروا 
الرفض »> وكجهال المتصوفة وأهل السكلام » وإما ينفقون فى دولة جاهلية بعيدة عن العلي 
والإيمان إماكفارا وإما منافقين » كا نفق من نفق منهم على المنافقين الملاحدة ٠‏ ثم نفق. 
على المشركين الترك . وكذلك إنما ينفقون داتماً على أعداء الله ورسوله من الكفار 
والمنافقين . وكلامنا الآن فيا احتجوا به على أنه لابد فى الدليل 'من متقدمين لا أكثر 
ولا أقل » وقد عم ضعفه . ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد تكى. 
فيه مقدمة واحدة » قالوا : إنه را أدرج ف القياس قول زائد : أى مقدمة ثالثة زاقدف: 
على مقدمةين لغرض فاسد أو سحي كبيان المقدمتين» ويسمونه المركب . قالوا: ومضمونه. 
أقسة متعددة - سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها ‏ بالذايته. 
ليس إلا واحدا . قالوا ‏ ورما لقت إحدى المقدمات إما للعلم مها أو لغرض فاسد » 
وقسموا المركّب إلى مفصول وموصول . فيقال : هذا اعتراض منكم بأن من المطالب. 
مامحتاج إلى مقدمات هو فمعنى أقيسة متعددة . فيقال لك : إذا ادعيم أن الذى لابد منه. 
نما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين » وأن مازاد على ذلك هو فى معنى أقيسة . 
كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات . فقواوا إن الذى لابد منه هو «قدمة واحدة - وأن. 
مازاد على تلك المقدمة من المقدمات : فإئما هو بيان لتلك المقدمة . وهذا أقرب إله 
المعقول . فإنه إذا لم يعلم يشبوت الصفة للموصوف أو ثبوت الح-ك للمحكوم عليه » وهو 
ثبوت اير للمبتدأ » أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل » فالذى لابد منه 
هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه وقد لامحتاج إليه ) ٠‏ 


إلى أن قال الإمام موضحاً أكثر : 


-- ١85 


(وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق» ويبينون ا عالء فى واللكنة 
موقصور العقل وعجز النطق ء ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلى واللسانى أقرب منها إلى 
"تقويم ذلك . ولا يرضون أن يسلكوها فى نظرهم ومناظراتهم ؛ لامع من يوالونه ولامع 
من يغادونه ». وإبماكثر استعالها من زمن ( أى حامد ) . فإنه أدخل مقدمة من المنطى . 
'اليونالى فى أو ل كتابه (المستصى) وزع, أنه لايثق بعلمه إلا منعرف هذا المنطق » وصنف 
فيه (١‏ معيار العلم ) و( محك النظر) » وصنف كتايا سماه ( القسطاط المستقيم ) ذكر فيه 
-خمس موازين : ( الثلاث.الهمايات » والشرطى المتصل والشرطى المنفصل ) . وغ 
“عبازاتا إلى أمثلة أخذها من كلام المسلمين وذكر أنه خاطب بذلك بعض أهل التعليم » 
.وصنف كتابا فى تمافتهم ١7‏ وبين كفر هم شح أمعالة قدم العالم وإنكار العلم بالجزئيات 
وإنكار المعاد » وبين فى آخر كتبه » أن طريقهم فاسدة » لاتوصل إلى يقين » وذمها 
“أكثر مماذم طريقة المنكلمين» وكان أولا يذكر فى كتبه كثيرا من كلامهم : إما بعبارتهم » 
.وإما بعيارة أخرى » ثم فى آخر أمره بالغ فى ذمهم » وبين طريقهم متضمّنة من الجهل 
والكفر مايوجب ذمها وفسادها أعظم من ظر يق المتكلمين » ومات وهو مشتغل بالبخارى 
ومسل . والمنطق الذى كان يقول فيه مايقول : ح<صل له مقصوده . ولا أزال عنه ماكان 
:فيه من الشكُ والخيرة » ولم يغن عنه شيئا . ولكن بسبب ماوقع منه فى أثناء عمره وغير 
.ذلك » صاركثير من النظار يدخلون المنطق اليونالى فى علومهم » حتى صار من يسلك 
:طريق هؤلاء من المتأخرين بظن أنّه لاطريق إلا هذا » وأن ما ادعوه من الحد والبرهان 
هو أم ر صحبيح مس عند العقلاء ولا يعلم أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين فى ذلك 
نات د :2 وجمهور المسلمين يعيبون عيبا مجملا لما برونه من آثاره ولوازمه 
الدالة على مانى أهله مما يناقض العلم والإيمان ويفضى يهم الخال إلى أنواع من الجهل 
8 الكفر والضلال) اه. . 
)١(‏ هو( تهافت الفلاسفة ) فى تناقضهم وعدم توصلهم أو إيجادثم, للاأدلة المقنعة على ما يقررونه من 
آراء واتجامات - قد تتنافى مع الدين المنيف وثراه يقرر عن الفلاسفة يأ مخالفون ميم المسامين» 


ودر إذحاحجهم شخصيا أو بالجدل أو بالأدلة النقاية م ن القرآن الكريم 5 الشريفة ومن كلام 3 
بالأعلام الثقات . 1 


ل ا د 


.وتنم هذه التفحات الززاكيات من تراث الإمام ابن تيمية ‏ ,مقتظفات عن رده على 
مناجاء فى الفصل الأول من كتاب ( منهاج الندامة 20 ) كما دعاه ‏ لابن المظهر الل » 
والفصل بعنوان : (ف نقل المذاهب فى هذه المسألة  )‏ يعنى الإمامة . وفيه يتم الحلى” 
تأهل السنة والدمناعة بأقوال كاذبة لانصدر إلا عن -حقدد المنحرفين . أليس :ناسيهاءمن كبار 
الرافضة المخالفين السكتاب الله تعالى وسنة رصوله . عليه الصلاة والسنلام ؟ ولا يعني 
أأن ننقل هذا الفصل الذى كتبه زافضى مضدّل » فإنَّ فى نقض كلام الإمام ابن تيمية له » . 
«مابشى الغليل ويدحض افتراءات العابئين وحماقاتهم المضدّلة ‏ يقول الإمام ابن تيمية 
عخى وده الجامع من كتابه [ منهاج السنة النبوية ] : 1 

( قلت : فهذا اانقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه .من الكذب والتحريف 
«ماسنذكر بعضه . واللكلام عليه من وجوه : أحدها : أن إدخال مسائل القدر والتعديل 
-والتجوير فى هذا الباب باطل عن الجانبين » إذ كل من القولين قد قال فيه طوائف من 
تأهل السنة والشيعة . فالشيعة ذيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير » 
-والذين يقرون مخلافة ألى بكر وعمر وعمان هم طوائف تقول بما ذكره .من التعديل 
.والتجور كالعتزلة وغيره, . ومعلوم أن المعتزلة هى أصل هذا القول » وأن شيوخ 
«الرافضة كالمفيد والموسوى والطومى والكراجكى وغيرهم » إماأخذوا ذلك من المعتزلة» 
-وإلا فالشيعة القدماء لايوجد ىكلامهم شى” من هذا وإنكان ماذكره فى ذلك ليس 
متعلقا عذهب الإمامية ‏ بل قد يوافقهم على قولم فى القدر . وقد تقول بما ذكره 
:فى القبدر طوائف لانوافقهم على الإمامة ‏ كأن ذكر هذا فى مسألة الإمامة ممنزلة سائر 
-مسائل التزاع للتى وافقوا فما بعض المسلمين : كسائل فتنة القيرا » ومندكر ونكير » 


)١(‏ قال عنه المؤرخ أبن كثير : ( وقد خبط فيه فى العقول والمنقول و يدر كيف يتؤجه أذ خرج 
ن الاستقامة . وقد انتدب الرد عليه فى :ذلك الشيخ أبو العياس أعد إن تنمنة فى جلدات ألى ذها بأشياء 
حسنة. » وهو كتاب حافل سماه ( منهاج السنة ) . ٠.‏ .ولشير هنا إلى أن ابن مطهر الملى كان قد ألف كتابه 
.ذلك للملك الجايتو خدارئده ل من ألدفاد 0 0 وكان تولى الحم بعد.وفاة أخيه الاك غازان ‏ 
سنة* ٠١‏ هاوقد تشيم سنة به لاا ه» وفرض مدهب ااشيعة على التلاد.من العزاق .وخزاسان) 5 


) اين تيمية‎ 8٠6 


- 165 ب 


والاوض والميزان ». والشفناعة وخروج أهل الكبائر من الناز » وأمثال ذلك من المسائل, 
الى لاتتعلق بالإمامة » بل هى مسائل مستقلة بنفسها . وعنزلة المسائل العلمية قسائلى 
الخلاف التى صدّفها الموسوى أوغيره من شيوخ الإمامية + فتبين أن إدخخال مسائل القدر. 
ق مسألة الإمامية إما جهل وإما نجاهل < 

الوجه الثالى + أن يقال : مانقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه » فإن من ام قول. 
الإمامية الذى حكاه ‏ وهو قول من وافقالمعتزلة ىتوحيدهم وعدم من متأخرئ الشيعة ‏ 
أن الله ل مخلق شيئا من أفعال الحيوان » لا الملائكة ولا الأنبياء. ولا غيرهم » .بل هذه. 
الحوادث الى محدث ونحدث بغير قدرته ولا خلقه . ومن قوم أيضاً : إن الله لايقدر 
أن مبدى ضالا » ولا يقدر أن يضل مهتديا. » ولا محتاج أحدٌّ من الخلق أن مبديه الله » 


بل الله قل هداه هدى البيان . وأما الاهتداء فهذا متدى بنفسه لا ععونة الله له » ومن 


قوكم : إن 0 للمؤمدين والكفار سواء » ليس له على المؤمئين نعمة ق الدين أعظي 
من نعمته على الكافرين » بل قد هدى على بن ألى طالب كما هدى أبا جهل » كتزلة 
الأب الذى يعطى أحد ابنيه در اهم وبعطى الآخر مثلها » لكن هذا أنفقها ىطاعة الله » 
وهذا فى. معصيته » فليس للأب من الإعمام على هذا فق دينه » - مما له مء ن الإتعام على. 
الاخر . ومن أقوالهم : إنه يشاء الله مالا يكون ويكون مالا يشاء . 

فإن قيل : فيهم من يقول : إنه ص بعضهم يمن عم منه .أنه إذا خصه عزيد لطاف. 
من عنده اهتدى بذلك » وإلا فلا . قيل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر . 
فإنهم يقولون : كل من خحصّه الله بهدايته إياه صار مهتديا » ومن لم مخصّه بذلك لم يصر 
مهتديا » فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . فإن قبل : بل قد مخصه عا 
لابوجب الاهتداء » كما قال تغالى: (ولو عل فنهم خبرا لأسمعهم واو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) . قيل : هذا التخصيص حق » لكن دعوى : لاتخصيص إلا هذا غلط 
0 سيق - بل كل مايستلزم الاهتداء هو منالتخصيص . وق الجملة.فالقوم لايبتون. 
: 


له مشيئة عامة » ولا قدرةتامة ؛. ولا خلقا متناولا لكل حادث . وهذا القول أخذوه 
عن المعتزلة » ام فره 6 ولحذا كانت الشتبعة .فيه على قولين . 
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الوجه الثالث : أنَّ قوله : ( أنه نصب أولياء معصومين لثلا يخاق الله العالم من 
لطفه ورحمته ) . إن أراد بقوله : إنه نصب أولياء » أنه مكنهم. وأعطاه القدرة على 
سياسة الناس حتى ينتفع لاناس بسي اهم » فهذا كذب واضح © وهم لايقولون ذلك » 
' بل يقولون: :إن الأتمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لم سلطان ولاقدرة ولا مكنة» 
وبعلمون أن الله لم عكنهم ولم يملكهم » فل يؤتهم ولاية ولا ملكا كا أنى المؤمنين 
والصالين » ولا اق الكفار والفجار . فإنه سبحانه وتعالى قد آلى الملك لمن أاتأه 0 
الأنبياء .كا قال تعاللى فى داود : ( وقتل ذاو جارك آنا إشائلك ولشكة وعلمة 
ممايشاء  )‏ سورة البقرة : ١ه” ‏ . وقال تعالى : ( أم محسدون الناس على ما تاه الله 
من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكة وآتيناهم مدكاً عظها ) - سورة النساء : 
5ه . وقال تعالى : ( وقال الملك انتولى به ) - سورة يوسف : 5ه - . وقال تعالى : 
( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) - سورة الكهف : 1/4 . وقاك تعالى: . 
( ألم ثر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أنآثاه الله الملك  )‏ سورة البقرة : 7١4‏ - . فقد 
آن الله الملك لبعضض الكفار كا آتاه لبعض الأنبياء . 

ومن بعد على عليه السلام والحسين لم يؤت الله الملك لأحد منهؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصاحون » ولاكا أونيه غيرهم من الماوك ‏ فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين 
على هذا الوجه ٠‏ فإن قيل : المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاءتهم » فإن أطاءوهم 
هدوهم ؛ ولسكن اللخلق عصومم . 

فيقال : فلم حصل بمجرد ذلك ف العالم لا لطن ولا رحمة » إبما حصل تكذيب 
الناس لم ومعصيتهم إياهم . وأيضاً فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لم به لطفٌ 
ولا مصلحة مع كونهم محبّونه ويوالونه » فعلم أنه لم حصل به لطف ولا مصاحة » لالمن 
. أقر بإمامته » ولالمن جحدها . فبطل مايلكرون أن العالم لم محصل فيه ذا المنتظر شىء 
هن ذلك » لا من آمن به ولا لمن كفر به . مخلاف الرسول والنبى الذى بعثه الله وكذبه 
قوم » فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه » فكان رحمة فى <ق المؤمن به المطيع له » أما 
العاصى ذهو المفرط . : 
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وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر . أما سائر الاثنى عشر - صوى على 
فكانت المنفعة بأخذهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين » من جنس تعليم العلم 
والتحديث والإفتاء وتحو ذلك » أما المنفعة المطلوبة من الأثمة ذوى السلطان والسيف » 
فم تحصل لواحد منهم + فتبين أن ماذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلييس عض 
وكذب ٠‏ 

الوجه الرابع : أن قوله عن أهل السنة : أنهم لم يثبتوا العدل والحكة » 0 
عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب : نقل باطلُ عنهم من وجهين: أحدهما : أنكثيرا 
من أهل السنة الذين يقولون فق اللحلافة بالنص على على' ولا بإمامة الاثنى عشر » يثبتون 
ماذكره من العدل والحكة على الوجه الذى قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك 
كامعئزلة وغيرهم » من وافقهم متأخرو الرافضة على القدر . فنقله عن جميع أهلى السئة 
الذين هم 
اموجه الثانى : أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول : إن الله تعالى 
٠‏ ليس بيعدل » ولامن يقول : إنه ليس بحكم » ولا فهم من يقول : إنه يجوز أن 
يترك واجباً ولا أن يفعل قبيحاً . 


فى اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة - هذا القول كذب بين منه . 


فليس ف المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذى أطاقه » ومن أطلقه كا نكافرا 
مباح الدم باتفاق المسلمين ٠‏ 

ولكن هذه مسألة القدر والتزاع فنا معروف بين المسلمين » فأما نفاة القدر 
وهم جمهور الآمة وأنئمتها : كالصحابة » والتابعين لهم بإحسان» وأهل البيت » وغيرهم ‏ 


- فقوم هو الذى ذهب إليه متأخرو الإمامية . وأما المثبتون للقدر- 


فهؤلاء تنازعوا فى تفسير عدل اللهوحكته والظل الذى يجب رمه عنه » وق تعليل أفعاله 
وأحكامه وو ذلك + 

فقالت طائفة : إن الظل ممتنع منه غير مقدور » وهو محال اذاته كالجمع بين التقيضين» 
' وأن كل ممكن مقدور فليس هو ظلا » وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد علهم . وهؤلاء 
يقولون : إنه لو عذب المطيعين ونعم الععماة لم يكن ظالاً . وقالوا : الظلم التصرف فها . 
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ليس له » والله تعالى له كل شىء ء أو هو مخالفة الأمر » والله لاآمر له . وهذا قول 
كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر » ومن وافقهم من الفقهاء أصداب الأثئمة الأربعة + 
وقالت طائفة : بل الظل مقدور ممكن » واللّه سبحانه مئزه لايفعله لعدله » وهذا مدح 
نفسه حيث أخبر أنه لايظل الناس شيئًا » والمدح إبما يكون يترك المقدور عليه لا بترك 
الممتنم قالوا : وقد قال تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلا 
ولا هضها ) - سورةطه : 1١7‏ - قالوا : الظلُ أن حمل عليه سيئات غيره » والحضم 
أن م حستاته . وقال تعالى : ( ذلك من أنياء القرى نقصه عليك مما قائم” وحصيد 1 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) سورة هود : 1١١١61٠٠‏ ع فأخبر أنه لم 
يظلمهم ا أهلكهم كل أهلكهم بذذوبهم . وقال تعالى : ( وجىء بالنبيين والشبداء 
وقضى بيهم بالحق وهم لايظلمون ) - سورة الزمر : 59 - » فدل على أن القضاء بينهم 
بغر القسط ظل » والله منزه عنه + وقال تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظل نفس شيئًا ) - سورة الأنبياء : /40 » أىلاننقص من حسناتها ولا تعاقب بغير 
سيئاتها » فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه . وقال تعالى : ( قال لاتصموا لدىّ وقد 
قدمت إليكم بالوعيد ٠‏ مايبدل القول لد وما أنا بظلام للعبيد) - صورة ق:9678؟-» 
وإما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لاعن الممتنع لنفسه . 

٠‏ ومثل هذا ف القرآن فى غير موضع » مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضى بيهم 
بالعدل » وأن القضاء بينهم بغير عدل ظلم ينزه الله عنه » وأنه لايحمل أحد ذنب غيره . 
وقال تعالى : ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) - سورة الأنعام :6-5 فإِنّ ذلك ينزه 
الله عنه » بل لكل نفس ماكسيت وعلبها ما اكتسبت . وقد ثبت فى الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول : «ياعبادى إلى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته 
ببدم رما فلا تظالموا » . فقد حرم على نفسه الظلم » كنا كتب على نفسه الرحمة فى قوله 
تعالى : (كتب ريك علىنفسه الرحمة) - سورة الأنعام :4ه » وف الحديث الصحيح: 
«لما قضى الله الحلق كتب ف كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحتى غلبت - 


غضى ؛ . والأمر الذى كتبه على نفسه أو حرمه على نفسه لايكون إلا مقدورا له سبحانه» 


-١86هءاج‎ 


فالممتنع لنفسه لايكتبه على نفسه أو لاحر مه على نفسه . وهذا قول أكثر. أهل السنة 

والمثبتين للقدر » من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف » من أتباع الأمة 
الأربعة وغيرهم . 

وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه » دون من يقول من 
القدرية : إن من فعلكبيرة حبط إمانه . فإِنَّ هذا نوع من الظلم الذى نزه الله سبحانه 
نفسه عنه » وهو القائل : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره) ‏ سورة الزلزلة : لاء م اه. 

ونكتى بهذا القدر من العلوم الثْرة النافءة » والرد المفصل الذى رأيناه بأسلوب 
علامتنا الجليل الإمام ابن تيمية . جزاه الله عن الإسلام كل خيرء وأعلى مكانه عنده » 
وإن للمتقين لحسن ماب . ش ش ش 

هذا ولعلنا وفقنا إلى. إعطاء صور متنوّعة من كفاح الإمام العلمى ونقاشه وآرائه 
وفنون أحاديئه الممتعة الموجهة ‏ ف هذه النفحات البى اخخترناها من تراثه الخالد الذى 
هو قين بكل مثقّف وعالم أن يتدارسه ويستفيد ويفيد منه فى معظم شئون الفكر والدين 
والفقه » إلى جانب التفسير الواضح للعقيدة الصحيحة ولاتوحيد الذى وجدنا من أجله 
فى هذه الحياة الدنيا . لنتزود من الطيبات والصالحات إلى؛ يوم تشخص فيه القاوب 
والأبصار.» يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا » ولا فوز إلا لمن ألى الله بقاب سليم . 


-لآه6١-‏ 
علومةه ومولفاته 


التتتخل الإمام ابن تيمية بالتأليف فى فنون العل المتنوعة . من من أصول الدءن والفقه .. 
قل التوحيد والتفسير والفتاوى » إلى نقد أصعاب المذاهب المعارضة لخر ائع كتاب الله 
تتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلامم . والرد علبهم وعلى معارضيه من علاء الكلام 
.والفلسفة والمنطق والتصوف .- الذين خاطوا قى معتقداتمم مما لايقره لأدين الإسلااى 
.اف ثىء . ش ٠‏ 

قال عنه ‏ أى الإمام ‏ تلميذه المؤرخ ابن الوردى : ( ولفرظ إمامته ف التفسير 
وعظمة اطلاعه بين خطأ كثير من أقوال المفسّر بن » ويكتب ف اليوم والليلة - من التفسير 
أو الفقه » أو عن الأصلين » أو منالرد ءلىالفلاسفة والأوائل- نحوا من أربعة كبراريس» 
0 ما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خسيائة مجلد ) . 

إلا أن الأستاذ محمد بن شنب - الكاتب عن الإمام ان تيمية فى دائرة المعاروف 
الإسلامية » حين جاء لسرد مؤلفاته ذكر بأنه : ( وصل إلينا من الحمسمائة مؤلف الى 
غيل إنه صنفها هذه الكتب) -- وراح يشير إلى أسماء (14) كتابا ورسالة مما سنستعرضه 
هذا الفاض روخ نمق الارتدب.: ظ ظ 

كا وقال الذهبى : ( وما أبعد أن تضائيفه إلى الآن تبلغ خسيائة مجلد ) . وقد قال 

فى موضع آم : لا جمعت 50 شيخ الإسلام تتى الدين أبى العياس أحمد بن تيمية » 
وي ألف مصنف ء ثم ثم رأيت له مصدفات أخرى ) . 

ظ وبتحليلنا هذا الكلام النى قد لايبعد عن الصدة »ع إذا عرفنا سرعة الإمام 
فى التصنيف واجتهاده فى أن يكتب الكثير ‏ وقد قرأ من العلوم العديدة » ومن التراث 
الختلف الاجاهات مايدعو إلى ملاحقته بالإيضاح أو لإرد أو التوجيه والإصلاح الذى. 
58 عليه وألزم نمسة به . 

وإننا لنستدبط من كثرة مؤلفات الإمام أن معظمها رسائل و مسائل كان بحيب حا 
1 على السائلين أو المستفتين » أو مناظرة أو شرح لموضوع معن » قد لابزيد على عشرة 
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أو عش رين 37 مثلااء وكلها بحسب إجمالا ضمن الكنب الأخرى - ويشملها العدد »» 
وهذا تعتير متممة غموعة مؤلفاته الكبيرة . 

وذلك إلى جانب أناظر وف حياة الإمام كانت غير مستقرة كا رأينا فى أكثرز 
من موضع .. وله من الخصوم مايؤكد بأنهم لابدّ وأخفوا جزءا من كتبه . فليس بعيدا أنه 
يكون العديد من آثاره قد فقد وبشتى الأسباب . ظ 

أنما.العلامة اليزار 9 صاحب كتاب ( الأعلام العلية ) فيذكر بأن مؤلفات الإمام, 
تتوف على المائئين ». عدا فتاويه وأجوبته على المسائل التى لاتحصى » وأضاف بِأن مادوّن. 
تتصر مها ق باب الفقه سبعة عشر مجلدا » وأن أصحابه جمعوا أكثر من أربعين. 
ألف مسألة .. | 

وقد أؤرد العلامة ان عبد الحادى ف كتابه [ الغقود الدريّة ] بأنه : ( كان ابن تيمبة 
كثيراً مايقول:: قدكتبت ىكذا و كذا » ويطالب أصابه رد ماكتب إليه حتى ينقل» 
قفن حرصهم عليه لاردونه » ومن عجزهم لاينقلونه » فيذهب ولا يعرف امه . وفوقه 
ذلك كله فإِنْ حبس ابن تيمية أكثر من مرة أدى إلى تفرق أتباعه وإلى خشيتهم من إظهار 
مؤلفاته » فيكان بعضهم يبيعها أو مها أو عنفيها ؛ فيتمزق بعفما أو يسرق أو بجحد 
نتيجة لذلك )؛ . وهكذا ا رأينا ‏ اختلاف الأقوال الى تؤيد ضخامة إنتاج الإمام 
وكيرة مؤلفاته وتتوعها . 

هذا ومع بداية هذا القذرن - الرابع عشر الهجرئى - بدأت تظهر مؤلفات الإمام 

ائن قيمية فى طبعات تلفة من الهند والشام ومصر . ولقد طبع معظ كتبه البى احتفظ 
لبا ما التاريخ ‏ ق مجلدات نم عديدا من الرسائل والكتب الصغيرة . فهناك مجلد 
ضخم يامم [ جموعة الرسائل الكيرى] ق جزءبن ‏ طبعا عصر منة 1887 ه : الدزء 
الأول ف صفحة وحتوى على هذه التصانيف : ٠‏ 


(5) هو العلامة عمر بن على موسنى إن الللدق البغدادىق الأزجى الاقلى - البزاق ل ( سراج 
لين أبو حفض ) فقيه ؤمؤر خ 6 ولد سنة م584 اه ؟: وتوق شنة 489لا ها ّ 
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؟ - معارج الوصول إلى معرفة الأصول . 

© التبيان فى نزول القرآن . 

- طلاأوصية ف الدىن والدنيا . 

ه - رسالة النية فى العبادات . . 

العرش هل هو كرىّ أم لا ؟ 

٠‏ - الوصية » بماجاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وبيان فضل أمته 


عل 7 الأم 5 


. 


/ 


م نح الإرادة والأمر . 
4 اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيامالساعة وهذه الرسالة عرفت ف الأصل. 


با 


م [ العقيدة الواسطية] وطبعت كثيرا على حدة . 


. المناظرة ق العقيدة الواسطية‎ ٠ 

5 العقيدة الحموية الكبرى . ٠‏ 

السؤال عن الاستغاثة برسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ هل جائزة أم رمة. 
والجواب على ذاك . 

أما الجزء الثالى :فى ه٠4‏ صفحات » ويضم هذه الكتب : 

. رصالة الإكليل فى المشابه والتأويل‎ ١ 

؟ ‏ فى الجحواب عن القائل : أكل الخحلال متعذر لامكن وجوده فى هذا الزمان - 

فى قولة صلى الله عليه وسلم : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . ظ 


- مراتب الإرادة . ه ‏ القضاء والقدر » 

5 الاحتجاج بالقدر . 32 درجات اليقين . 

م - بيان الهدى والضلال  .‏ 94 قى منةالجمعة. 

. ببيان العقود الغرمة‎ 1١ . تفسير المعوذتين‎ ٠ 
. فى معنى القياس . م١ حك السماع والرقص‎ 5 


85 الكلام على الفطرة . الكلام على القصاص . 


-١اه#8‎ 


15 الكلام على رفع الحنى يديه فى الصلاة . 
اا ق مناسك الحج .. | 
وق سنة 15/8 ه صدر أيضاً كتاب مفرد بامم [ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية ] فى ١44‏ صفحة » بآخره رسالة لأحد تلامذة الإمام . والكتاب >توى على 
لأربعة مصنفات - أحدها مكرر من مجموعة الرسائل السابقة ‏ وهى 
آم رأس الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ ححدث ل ما أشي.ع كذيا 5007 
«الامام الحسين إلى مصر . 
٠‏ - الردعلى ان عربى والصوفية . وهو الكتاب المسمى [ الرد الأقوم ] على ماق 
"كتاب [ فصوص الحم ]ا 
م ل العقود المّرمة ‏ مكرر . قتال الكفار ووجوبه . 
َو اخمتتم الكداب برسالة تلميد الإمام ‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن مرى وإسمها : 
«(الحث على جمع كتب الشيخ ونشرها )» وقد أرسل ما إلى علاء الحنابلة بدمشق يعزيهم 
دف نقد الإمام » ويستحمم على العناية بمصنفاته ونشرها . 
“كتابين من مؤلفات الإمام كانت 1[ اخرات 


م 
“الراهر فى زوار المقار] ى 4٠‏ صفحة ‏ وهو إجابة على استفسار واللتام وار 


كذلاك صدر جلد - 


«الأكابر لمعرفة الخال وما أفتى به ق هذا الموضوع . 

والكتاب الثالى [ الرد على |الإخرزاتى 01 ] فى ١"‏ صفحة » وهو استحباب زيارة 
-خيرالبري يّة الزيارة الشرعية. وقدكتب الإمام هذا الرد على ءاجاء حول فلار يارة لقاضى 
«القضاة الإخناى بعك أن ألح عليه الكثيرون فى ضرورة إيضاح الحقيقة ورد الافتراءات 
-التى تقوّى بها القاضى المذكور . ولقد عرفنا بعضاً من ذلك فيا نقلناه فى فصل سابق من 
كلام الإمام ابن تيمية . 

ومن كتب الإمام الكبيرة [ مجموعة الفتاوى ] الى ظهرت ف طبعتها الأولى سنة 


)غ032 الإخنالى هو إبراهم بنخمد بن ألى كر ومن كتبه: « ختصر الأحكام » توفسنة /الالا ه. 


 ا©هةهاع‎ 


ماه ىخسة أجزاء ضخمة تزيد على ألفين 'وخسمائة صفحة ٠.‏ وقد تضمنت كل 
مناظراته وآرائه وأجوبته على كثير من المسائل والفتاوى» ولقد طبع كتايه [ الاختيارات 
العلمية ] ملدتا بالجزء الرابع من هذه امموعة الهائلة . . 

كذلك كتابه النقدى الضخم [ مماج السئة النبوية ] أو ل ماطبع سنة 115١‏ ه» 
.وعلى هامشه كتابه الموسوم [ بان موافقة المعقول لصحيح المنقول ] . ظ 

أماكتبه المعروفة الأخرى » فنذكر مها ماقد طبع أغلبه : 

8ك الساعة الشرعية ىأمور الدولة . طبع سنة 180/٠‏ ه . 

ش ” ل كتاب مجموعة تفسير لست من سور القرآن الكريم؛ هى : الأعلى » الشمس» 
الليل » العلق » الكافرون » البينة ‏ طبع ف يبى بالهند سنة 180 ه المو افقة لسنة 
65م بعد أن صحه وعلق عليه ثم قدمه بالإتجليز ١‏ السيد عبد الصمد شرف الدين . 

م ب الجواب الصحيح ان بدل دين المسيح . طبع فى أربعة أجزاء سنة 11717هء 

4 - المعجزات والكرامات - طبع م 1ه 

ه - نقض المنطق ب طبع بمصر سنة 181/٠‏ هاء فق 31١‏ ضفحات . 

5 - الرد على المنطقيين . طبع فى بى بالهند سنة ١754‏ ه » فى ٠هه‏ صفحة > 

- نظرية العقد ‏ وه وكتابه ( العقود ) طبع سنة 1849 ه . 

8 - مذهب السلف القويم فى نحقيق مسألة كلام الله الكرم . طبع سئة 149ه 
فق ١١6‏ صفحة . ' 

4 رفع الملام عن الأمة الأعلام . 

. الرسالة اليعلبكية‎ ١ . الواسطة بين االخلق والحق‎ ٠ 


5 الصراط المستقيم وجانبة أصراب الجبحيم 5 


| “ال رسالة فى حقيقة الصيام  .‏ ' 16 العقيدة التدمرية . 
16 العقيدة المراكشية . 5 المسألة النصيرية ٠.‏ 


اكه 


. سؤال عن صمة مذهب أهل المدينة‎ ١ 


- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة . 


4 مسألة الكنائس . النبوات . 
١‏ الجوامع فى السياسة الالهية . ١‏ كتاب الرد على النصارى - 


© أربعون حديثًا برواية ابن تيمية . 54 جمع كلمة المسلمين .. 
ه" ‏ الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان . 

5ك نقد تأسسن الخهفية . 7 - مخجيل أهل الإنجيل . 
1 الصارم المسلول على شاتم الرسول . 

8 نصيحة أهل الإيمان فى الرد على منطق اليونان . 

١. للرسالة المدنية فى اللحاز والحقيقة‎ - "٠ 

. إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة‎ "١ 


: رسالة فى سجود القرآن . ”م ب رسالة فى سجود السهو‎ - "١ 

4 رصالة فى أوقات النبى والازاع . 80 رسالة فى تنوع للعيادات . 

5 - رسالة العبودية .  "/‏ رسالة الحسبة فى الإسلام . 

8 رسالة المظالم المشتركة . رسالة فى زيارة بيث المقدس - 


. كتاب الفرق المبين بين الطلاق والعين‎ ١ 


1 - مسألة الحاف بالطلاق . *5 - مسألة العلو . 
5 الرسالة القعرصية 7) : © - تفسير سورة النور . 


ع بغمة المرتاد قى اأرد عل امتفلسفة والقرامطة والباطنية 6 
5 حقيقة مذهب الامحاديين ‏ أو وحدة الوج ود وبطلاته بالبراهين. 
النقلية والعقاية . 


)١(‏ كان الإمام قد كتب بهذه الرسالة إلى ( سرجوان ) .ملك قبرص النصرانى - يبي له فضل. 
. الإسلام » ويدعوه لرعاية مين الذان نحت حكنه . 


 اةا/لبل[‎ 


0 48 تفصيل الإجمال فيا يحب لله من صفات الككال . 
قصيدة فى مسألة القضاء والقدر . 
هذا وإن أغلب هذه الكتب قد طبع » سواء مها المفرد أو ا جموع 0 
ولعلٌ من ميل المصادفة » وأنا أحث فى مؤلفات الإمام ابن ثيمية وأذقّب عنها 
أن أجد مؤعراً طبعة جديدذة ١‏ تسكتمل بعد منسقة وفيوبة تنوابا مداسياً ه وهى ق 
ترتيها الحديث » تضم كل آثار الإمام التى رأيناها » وتعتير من أوفق ما أخرجه المهتمون 
.عآثاره ال+ليلة . ذلك أن الشيسخ عبد الحق بن قاسم العالم النجدى ‏ كان شديد الولع 
جمع هذا الثراث الخالد » لما وجد فيه من نفع يعم المسلمين ». فراح جد ق البحث عن 
مؤلفات الإمام ‏ حتى أنه سافر إلى دمشق فالقاهرة ثم أتم رحلته ابنه السيد محمد”" . 
.مستقصياً ومتتبعا هذه الآثار » مجمغها ويعى بها ويرتها وميئها للطبع » وقد حصل منها 
على معظم الموجود مها إن لم يكن كله وانهج فى إخراجها نهجا لطيفا » إذ قسمها إلى 
.مجلدات ضخمة عديدة » بحيث محتوى كل مجلد علىمادة ٠ن‏ مواد العلم المتنوعة الى ألف 
غيها الإمام ؛ وردوده على سائليه فى أمور الفقه والدين 9) 
ولقد عمد الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم هذا إل إطلاق اسم ( جموعة 
ختاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) على كل هذه اغلدات الى تو ى على مجموعات كتب 
الإمام ورسائله وقتاواة + 
وما ظهر من هذه الطبعة يكاد زيد على ثلاثة أرباع كتب المموعة . إذ ظهرت منها 
فيا بين أعوام: 1841 » 1847 ء "لمعه 0(6) ثلاثين مجلدا. ولم يشر ف اخخلد الأخير 
-كغيره - عن نوع الجزء الذى يليه . غير أنه يتبين لنا من المقدمة الأولى البى كتما 
بق املد الأول الشيخ عبد الر من بن قاسم » جملة 0 امحلدات ٠‏ الى تصدر فق هذه 
المجموعة ‏ أو الموسوعة الشاملة ‏ لكتب الإمام ابن ثيمية . 


. هو إل الآن أستاذافى معبد ( الدعوة ) نالرياض‎ )١( 
. تطببع هذه المجلدات في ( مطايم الرياض ) على نفقة الملك فيصل بن عبد العزيزن‎ 6 


لامها 


وهنا نذكر أولا أسماء المحلدات الثلاثين التى ظهرت » ثم نعقب علما بالأسماء 
المكتوبة فى المقدمة المجلدات اللبى لم تطبع بعد . 

املد الأول : توحيد الألوهية اق 400 صفحة . 
امحلد الثاى : توحيد الربوبية ساى هاه صفحة . 
امحاد الثالث : مجمل اعتقاد السلف ‏ فى 4٠١‏ صفحة . 
الحلد الرابع : : مفصل الاعتقاد # ف في 

المحلد اللجامس : الأسماء والصفات ‏ فى 50١‏ صفحة ء 
المحلد السادس : الأسماء والصفات أيضاً فى ٠١‏ صفحة . 
املد السابع : الإمان فى ٠٠ل‏ صفحة . ظ 
المخلد الثامن : القدر ‏ فى ٠5ه‏ صفحة . 
اللد التاسع : امنطق ‏ فق ه" صفحة . 
املد للعاشر : على السلوك ‏ فى 4٠‏ صفحة . 
املد الحادى عشر : التصوف 8 ق ٠لا‏ صفدة . 
املد الثاتى عشر : القرآن كلام الله حقيقة ‏ فى 57١‏ صفحة . 
املد الثالث عشر : مقدمة التفسير ‏ فى 44٠‏ صفحة . 
اماد اأر اببع عشر : التفسير لسورة الإخلاص وسور 0 المءوذ ذتين ١(‏ 

' المحلد الحامس عشر : التفسير أيضاً9؟© . 
امجلد السادس عشر : التفسير أيضاً ٠‏ المحلد السابع عشر : التفسير أيضاً . 
الحلد الثامن عشر : الحديث . املد التاسع عشر : أصول الفقه» الاتباع .. 
امحلد العشرون : أصول الفقه ‏ العذهب . ْ 
امحلد الخادى والعشرون : الطهارة .2 اللد الثالى والعشرون : الصلاة . 
)١(‏ هذا اللد والمجلدات الؤوتليه- لإنقل صفحات كل محلد عن ٠ ٠‏ 4 صفحة ويزيدعلى 7٠١‏ ص ء 


زفق تضم هذه الحلدا ات اأقلاثة من ١‏ ول لا١‏ كل ما عنى د به الإمام م . ن تعاسيرلسور وآبات قرائية. 
وقد رتبت على ململ سور القرآن 5 وازيد صفحات الحلدا ت هذه على ( ١٠٠١‏ ) صفحة . 


م١682‎ 


املد الثالث والعشرون : السّبو إلى الأعذار . 

امحلد الرابع والعشرون : الأعذار : ' الزكاة ء 

احلد االحامس والعشرون: الزكاة فالصوم . 

المجلد السادس والعشرون: الحج . املد السابع والعشرون : الزيارة . 

امحلد الثامن والعشرون : الجهاد .2 انحلدالتاسع والعشرون: البيع إلى الصلح .. 

املد الثلاثون : الصلح إلى الوقف . 

أما أسماء با الملدات الى ورد ذكر ا فى المقدمة بعد انلدات الأولى. 
- كا قلنا ‏ ولم نعرف من أمرها شيئا ٠‏ فننقلها هنا تعريفاً مما » وبأمل أن تظهر إلى ديا 
النور فى وقت ليس ببعيد . 

املد الحادى و الثلايود ن : الوقف إلى النكاح . 

امحلد الثالى والثلاثون : النكاح 2 الخلد الثالث والثلاثون : الطلاق . 

. املد الرابع والثلاثون : الظهار إلى قتال أهل البغى . 

املد الخامس والثلاثون : قتال أهل البغى إلى الإقرار : 

امحلد السادس والثلاثون : ترجمة شيخ الإسلام وذكر مابلغنا من كتبه . 

اخلد السابع والثلاثون : فهر س جمييع ماجمعتة من فتاويه ‏ مرئية عل ترتيب. 
الكتب فالأبواب : 

هى هذه الدات السبع التى وردت أسماؤها ولم تطبع بعد : 

ويتضح لنا أيضاً من المقدمة الثانية فى النحلد الأول » والى كتبها الأستاذ محمد. 
ابن عبد الرحمن بن قا.م استعراضه لأسماء كتب الإمام الى قال بأنه حصل هو وأبوه 
علها » ونشراها فى هذه المملدات ‏ الى عرفناها . وزيادة فى الإيضاح ذورد أيضاً أسماء. 
هذه الكتب الى ذكرها فى مقدمته - وهى ٠‏ 

[ التوسل والوسيلة » العقيدة التدمرية » الواسطية » الحموية » المدنية » مجموعة. 
الرسائل والمسائل » مجموعة الرسائل والمسائل المنيرية » السياسة الشرعية » رأس السين». 
. الجواب الباهر » تفسير سورة سبح ؛ القواعد النورانية» نظرية العقدء مجموع ا نأرميح ». 


با هعل ب >< 


:تقض المذطق » مختصر 5 الإخو ان عن منطق اليونان » الماردينيات » كتاب الإعان» 
-شرح حديث ألى ذر » شرح حديث النزول » بيان الهدى من الضلان فى أمر الملال » * 
«الفتاوى المصرية » مناسك الحج » أربعون حديثاً » بعض شذرات البلاتين » الفرقان - 
“بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » مجموعة الرسائل والمسائل وفتاوى شيخ الإسلام » 
"تفسير سورة الإخلاص» جواب أهل العم والإعمان » من فتاوئى شيخ الإسلام » التحفة 
«العراقية » مقدمة التفسبر » الصوفية والفقراء » تفسير سورة النور ». تفضيل مذهب 
أهل المدينة » القبرصيّة » قصيدة القدر » نقد مراتب الإجماع » الأفعال الاختيارية » 
.وفتاوى ونيد أخر مطبوعة لم تشهر بأسماء ) . 

ونرجو أن تطبع تلك المجلدات الباقية النى تكوّن بقية هذه الموسوعة العلمية 
'الكير من -- مجموعة كتب الإمام ‏ لتيسر على الدارسين سيل المراجعة والدراسة إلى هذا 
«التراث العظيم النايض بالحياة . والباق بقاء الحياة . ' | 

ولقد كان هذا التراث » ولن ,زال » شاغل الأجيال المتعاقبة . يهل منه الرواد » 
.ويبحث فيه الدارسون » وتفيد منه جماهير الأمة على ملف طبقاتها ٠.‏ وكنا قد عرفنا 
.- ف بعض الفصول السابقة ‏ من الأعلام والأدباء والمفكرين والمؤرخين من عنوا به 
.وتثقفوا عليه » وكتبوا عن حياة صاحبه المشرقة فى إكيار وإجلال : 

ولا ننسى أن نضيف هنا بعض أمماء. من هؤلاء الذين تدارسوه واحتفلوا به س 
'المعاصرين - من أمثال : الأستاذ محمد رشيد رضا » والأستاذ محب الدين الخحطيب » 
والشيخ طاهر الجزائرى » والأستاذ محمد عبد الرازق حمزة » والأستاذ محمد حامد 
“الفتى » والأستاذ سلمان الصنيع » والشيسخ محمد منير الدمشى» والدكتور على ساى الفشار . 
-وسواهم من كبار أهل الفضل والعلم والأدب . 

وهكذا نرى أننا قد استوفينا مجموعة مؤلفات الإمام ابن تيمية . ولك هى وافية 
.جامعة لكل العلوم التى درسه! وأتقن إنتاجه فبها » محيث أصبحت مرجعاً هاماً وقوياً 


الايستغنى عنه كل عالم ورائد معرفة وياحث عن الهقففة . 


غفر الله للإمام بتمدر ماقدم » وعفا عنه . إنه كان من الصالحين 1 
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-11- 
فى ظلال النباية 
1 يكن يننظر » ولا يتوقع » أن يققف الزمن جامداً - برجل مؤمن وداعية مصلح » 
آله باع طويل فى جهاده بالعلم > حيث أدخعله الظلم بين أربعة حيطان » حتى يودع للدنيا » 
بوعيناه مجمدان على هذه الحيظان العاتية الصامئة . 
إن عالمنا العبقرى الكيير الإمام أحمد بن تيمية الراضى يقضناء ربه » :قد وجد العزاء . 
ف سجته الأخير :كعاذته منذات نفسه للطاهرة المطمئنة بأنواز الحق» إلى أن يصرف: 
كل ساعات حياته الباقية » ويشغلها تى التأليف العلمى المفيد » وإيضاح فثاؤاه » 
والتعمق فى معاف القرآن العظيمة ومعجزه الذى لايدركه إلا أولوا الألباب والذين هداهم ا 
ربهم إلى فهم آياته العظمى . 
وقدكان ذلك هو الرىّ الذى ظلبه الإمام ووجدهء مع تفرغه للعبادة ‏ ثم الانقطاع 
لها كلية» بعد أن ازداد طغران القوم عليه » وصحبت منهكل الكتب والآلات اللكتابية 
البسيطة الى كان يستخدمها . فحرم حتى من القراءة والكتابة » الأمر الذى كان بحز 
عق نفسه و جعله ع بالفحم أن إخراج الكتب من عنده من أعظم النقم ار 
.روى مؤلف ( فوات الوفيات) : وذلك يذكرنا أيضاً بما سبق أن قاله أحد معاصرى 
الإمام ف صباه ‏ وهو الشيخ إبراهم الدق : ( أن( تق الدين ) يؤخخذ عنه ويقلد فى العم » 
خإن طال عمره ملا الأرض علا » وهو على الحق » ولا بد أن يعاديه الناس لأنه وارث 
عل النبوة ) : ظ ا 3 
ولكن أنَى ذه النقمة أن تطول على عظم مثله : ولعله قد مرض بسبها » فلم يعش 
حلويلا بعدها ”© : وما مضى عليه و الشبر » وقد أمضى فيه الثلاثة أسابيع الأخيرة 
.)١(‏ روى.بأن الإملم ترك هذه الأبيات الثلائة ب من خطه فى أواخر أيامة.:. 
( أنا الفقير إلى يرب السموات أنا المسكين فى جموع حلاتى 
أنا الظلوم النفسى > وهى ظالمق والخير » إن جاءنا » من عنده ياتى: 
لا أستطيع انفسى . جلب منفعة ولا عن النفس فى دفم امضرات ). 


وعلى ذ كر : ( آنا المسكين  )‏ قال نبينا صلى ألله عليه وسلم فى حديث صحيح : « اللهم أحيى ,. 
مسكينا وامتق مسكينا واحشئرى فى زمرة المسا كين « :. خضوعا لله وم خة 5 ْ 
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طريحاً على فراشه » حبّى وافاه الأجل الحتوم. ء فأشْلم الروح - ثتيخنا ‏ ف سيجنهه 
ليلة الاثنين. فى العشربن: من شهر ذئ.القعدة سنة م9/اه ‏ الموافقة لسنة 1714 مس 
وكان عمره. (5100):عاماً هجرياً » رحمة الله عليه . ش 
وك كانت فجيعة الناس بالغة لموته الى أذهل بعضهم ». وروع البعض الآخر .. 
ولقد مشت فق جنازته كا يقول أكثر من مؤرخ ‏ ماءبزيد على المائة ألف بين. 
رجاك ونساء . ْ 
وقد شيع جهان الم ضحى يوم الإثذين » ق موكس مهيب © وصاوا عليه 
فى الجامع الأموى بعد أداء. صلاة. الظهر ‏ بإمامة الشيخ محمد مهام ظ م جرى نقله ». ٠‏ 
وسط الزحام. الشديد. والجموع: الحادرة. » إلى مقبرة الصوفية بدمشق » حيث دفن. 
عصراً ‏ مجوار أخحيه ( شرف الدين عبد الله). الذى كان قد سبقه إلى الآخرة: بعدة أعوام.. 
علهما رحمة: الله وغفراله.. ظ ظ 
وانطوت يموت الإمام.ابنتيمية: صفحة من أنصع صفحات. النور والحياة _وأخلدهاة 
على الأيام. : ذهب إلى. خالقه راضيا مر ضياً» وقد أدى أمانة العم التى حملها » وأخلص. 
فى الجهاد لزسالته كولى” من أوليباء. الله المتقين. الصالحين الذين لم حسن المآب. 
ونعم القرار ٠.‏ 
وقد تفاضل وأجاد الكثير ون ف رثاء الإمام ». وتسابةا ف الإعلان عن فضائله 
وأمجاده وجميل صتائعه وكرم. أفعاله 
2 وختار هنا جزءاً يسيراً من شعر ذلك الرثاء المخلص الذى أو 000 
ديواناً خاصاً ما قيل أن وفاة الإمام :والبكاء عليه والإشادة بفضله وآثاره الحميدة . 
٠‏ هن قصيدة للشييخ. مد العراق ال#زرى. نستمع لقوله عتاطباً الإمام :> 
( يا طلق اللسان قى كل فن فلقد شرفت يك العلياء 
: إن تسكن متهفالعلو م.الى أ بيت من بعد موتك أحياء ): 


020 بروى عض المؤريخين بأن. را دن تلامذة 'ومريدى الإهام. دان تنمية اعنوا بآثاره الشخصيةة 
واسةذلوا بعض مخافاته من مالا سه -وحاجاته 6. فباعوها بأغان. .عالية 4 قغلة ديبع حبيل الرق. الذى كان يليسيف 
فى عنقه للوقاية من القال. إعائة وخسين.درثم 6.6 ببعت. طاقيته #مسمائة درها .. 1 
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أما العلامة عمر بن الوردى فيقول ىق قصيدته الطائية من جانب آخر : 
( تق الدين 1 خير حير خروق اللمعضلات به مخاط 
توق وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط 
ولو حضروا حين قضى لألفوا ملائكة النعيم به أحاطوا ) 
إلى أن :يذ كر بعد الإمام عن الأمور الدنيوية فيقول : 
(إمام لا ولاية كان يبرجو 2 ولا قف عليه ولا رياط 
ولا جاراكوا فى كسب مال ولم يعهد له بكم اختلاط) 
وللشيسخ ابن فضل العمرى 07 قصيدة رائية ضافية » وفها يقول : 
( مثل ابن ثيمية فى السجن معتقل والسجن كالغمد » وهو الصارم الذكر 
متلا تينية شار تقلع ا 1 مها الآصال والبكر ) 
وفمها يقول واصفاً من شجاعة الإمام » ومواقف العدو فى المعارك :. 
( وشق فى المرج و الأسيام مصلتة طوائفاً كلها أو بعضهبا ثتتر 
هذا » وأعداؤه فى الدار أشجعهم مثل النساء بظل الباب مستتر ) 
ومن صفو القول أن نستذكر أبياتاً من القصيدة المطولة ( الحمية الإسلامية هذهب 
ابن قيمية ) الى رد بها الشيخ يوسف بن محمد بن مسعود السرمرئ ‏ على ابن السبكى » 
كا سبق وعرفنا فى فصل صابق . من هذه القصيدة نقتطف هذه الأبيات الدانية فى مقام 
الأمام ابن تيمية : ش ١‏ 
( ففضله كضياء الشمس مضحية رأد الضحى ظاهر بربى بأشيبه 
أبدى أصول المدى للناس واضحة كالبدر حين نحل وصط غببه 
حوى العلوم مجداً فى تطلّها إذ غيره المال أضحى جل مطلبه 
لم يعلموا علمه :من أجل ذا حسدوا والناس أعداء مالا يعلمون به 
ُ بثنه عنه لادين” ولا ورع ْ موا وصموًا ولجوا ى تأذبه 


(1) هواشهاب لذن أب اماس أمد بن فضل الله العمرى ‏ من كتبه ( مسالك الأبصار 
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إمام صدق له فى العم مرتبة شا ممعجمه فيهيا ومعربه 
بدت له زينة الدئيا وزهرتها فردها وبمادى فى مجنبه 
دعوة بدن الاق اللكرم: ا ١‏ عصيلها” وقاط فرت ) 
وهناك أربعة أبيات من الشعر للعلامة المزبور ‏ قالها فى نحيته للإمام ‏ بمدحه ويعبر 
فها عن مدى مكانته العليا ‏ وهى : 
( لله در تتى الدين أحمد من دعى ابن تيمية ذى الفطنة اللسن 
فقد ,ألى بالذى لايستطاع له دفع بتحريره الهج الحسن 
وأضحت السنة الغراء تزهر من أنوار منباجه فى واضح للسين 
فالله يوسغه برا ويشكر ما أبدى لنا معشر القرآن والسئن) 
ومهما قال العلاء والبلغاء » و أفاض المادحون فى مناقب هذا الإنسان العالم والز 2 
الدينى شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية . فلن يوفوه حقه . 
ولقد استجاب إلى النداء السهاوى » وانطلق خفيفا إلى رحاب الأبدية ؛ تنعم روحه 
بالراحة العظم ى فالتعيم الخالد » وبق ذكره الجليل خالداً على الدهور والأزمان تما خلف 
من تراث قل أن ملف أحد مثله . 
وهكذا ينبى مطاف كل إنسان . ولكن نهاية العظاء ‏ بداية لتار ينهم الطوبل 
الذى يب بقاء الحياة عبر الأجيال والعصورء | 
إنها حياة الإشعاع والانطلاق + حياة الأزل ‏ حيث ينتبنى مطاف الماديات 
الحردة . وتنبعث معالى جديدة لاروحيات العامة » وىكنفها مادة سر البقاء الذى يعايش 
الزمن حتى لحظاته الأخيرة . لتحيا معاً حياة الخلود اللانهاى فى سمو وجلال كبيرين .. 
مشاعل على طريق الحق و النور والإيمان . هذى الحياة النورانية الى ولجها علامتنا الأكير 
الإمام أحمد بن تيمية ‏ يعد صراع ونضال عميقين طويلين فى سبيل أرفع الكل امي 
الغايات . ولا غرو فهو من أولئك الذين قال فيهم اارب جل وعلا : ( إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعظر درجة عند الله ) ٠‏ وقال سبحانه ‏ 


--هكا - 


ف عباده هؤلاء : ( أولئنك هم المؤمنون حقاً لم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم ) . 
صدق الله العظيم . | 
ش 200 أعظم درجة 5 ودرجات علد رهم 5 هذه المقامات العامى ق أعلى عليين 5 
هى الفوز الأكبر الذى لامطمع بعده ء ولا رجاء إلا فى أن يدوم .رضاء الله ومشيئته تعالى 
الذى وعدهم الحسنى والبقاء الدائم ظل نعائه المقيمة وجناته الأزلية . بلى . إنه لامطمع 
2 ولا رجاء نعد هلا الذوال الإهى - إلا قَّ رؤية وحه رينا الر حمن الرحيم الذى له ماق 
السموات وءا فى الأرض ٠‏ يوم يمن على عباده بهذا العطاء السخى » ويفرحون بلقائه كما 
لم يفرحوا من قبل + 
ويسوقنا الكلام. قَ هذا إل الحديث الشريف ءعن رسول لله صلل الله عليه وسلم 
فى رؤية الله جل شأنه » وما حدث يومها فى ذلك المقام الجليل الرهيب . فقّد روى 
أبو هربرة - رضى الله عئه ب ق حديث تيح ع أن الناس قالوا : يارسول الله هل 
رى رينا دوم القيامة ؟9 قال 0: هل تمارون قَْ القمر ليلة اليدر ليس دونه سيداب ؟ قالوا: 
لا يارسول الله . قال : فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول 
لله . قال : فإنك ترونه كذلك بحشر الئاس يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبع » 
فنهم من يتبسع الشمس 6 ومنهم من يتبع القمر 62 ومنهع من يدبع الطواغيت ل وتبق هذه 
الأمة فيها منافقوها ء فيأتيهم الله فيقول : أنا ريم » فيقولون : هذا مكائنا حتى يأتينا 
ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله عر وجل فيقول أنا 3 » فيقولون أنت ريئا » 
فيدعوه, ويضرب الصراط بين ظهرانى جهم » فأكون أول من جوز من الرسل بأمته 
ولا يتنكم يومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل يؤمئذ: اللهم سل سل . وفجهم كلاليب 
مثل شوك السعدان - هل ر ينم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم » قال : فإنها مثل شوك 
السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله مخف اناس بأعماهم فنهم من يوبق بعمله » 
8 3 ال 5 2 1 5 0 8 وبحم [ل. 
ومنهم من عرد ثم ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل الثار أمر الملائكة أن 
مخرجوا مَنْ كان يعيد الله 4 فيخر جو 6م ويعر فوتهم بآثار السجود 4 وحرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود » فيخر جو نهم من النارء فنكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود » 
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فيخرجون من انار وقد امتشحوا » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون كما تنبت الحبة 
فى حميل السيل » ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبق رجلُ بين الجنة والنار » وهو 
آخر أهل النار دخولا إلى الجنة مقبلا بوجهه قبل النار » فيقول : يارب اصرف وجهى 
عن الثار قد قعبنى ١‏ ريحها وأحرقبى ذكاؤها » فيقول : هل عسيت إن فعل ذلك يك 
أن تسأل غير ذلك » فيقول : لا وعزتك . فيعطى الله مايشاء من عهد وميثاق » فيضرف 
الله ؤجهه عن الثار » فإذا أقبل به على الجنة رأى ممجتها سكت ماشاء الله أن يسكت » 
ثم قال : يارب قربنى عند باب الجنة » فيقول الله : أليس قد أعطيت العهود والميثاق 
أن لانسأل غير الذى كنت سألت ؟ فيقول : يارب لا أكون أشى من خلقك » فيقول : 
ماعسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره » فيقول : لاوعزتك لا أسأل غير ذلك » 
فيعطى ربه ماشاء من عهد وميثاق » فيقدمه إلى باب الجنة » فإذا بلغ باما » فرأى 
زهرتها وما فها من النضرة والسرور ؛ فيسكت ماشاء الله أن يسكت » فيقول : يارب 
أدخلى الجنة » فيقول الله عز وجل : ويك يا ان آدم ما أعذرك » أليس قد أعطيت 
العهذ والميثاق أن لاتسأل غير الذى أعطيت » فيقول : يارب لاتجعلنى أشتى خلقك » 
فيضحك الله منه » ثم يأذن له 5 ل الجنة . فيقول : تمن » فيتمنى حتى إذا انقطع 
أمنيته » قال الله زد من كذا وكذاء أفبل يذكره ربه » حتى إذا انتبت به الأمانى قال الله 
تعالى : لك ذلك ومثله معه . وذكر أبو سعيد اللخدرى بأنه سمم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : قال الله عز وجل : للك ذلك وعدرة أمثاله » اه , 

ذلك يناله الإنسان » وقد أخرجه ربه من العذاب » فكيف يمن للم الدرجات 
العلى ؟ مَن يجازى بعمله الصالح ويجهده المخلص فى طاعة الله ورسوله ؟ إنه يأخذ نصيبه 
عدى إصلاحه فى دنياه وتصريفه العدل لأمور حياته بما وهبهاللّه من عقل وبضيرة . 
فلا تزر وازرة وزر أخرى . ولا محمل عن أىّ كان م نكان ؛ثقال ذرّة » ولوكان ذا 
قربى ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىء منهم يومئذ 


صم الس ع اه 


. قشبنى ب يعنى : أهلكنى وآذالى لفحها  أى النار‎ )١( 


د الاكلت 


خشأن يغنيه ) . كنا قال عز من :قائل »نل كر هنا ماكان "قد قاله الإمام 'ابننيمية عن القاس . 
.بعض الناس التقرب -من:الأنبياء و الصالجين ورجائهم طلب المغفرة لهم . 
قال الإمام فى ذلك : ش: 
. ( إذنا ليس 'لنا أن نطلب من'الأنبياء. والصالحين شيغاً بعد موتهم » وإ كانوا أحياء 
آى قبورهم » وإن:قدر أنهم يدعون للأحياء » فليس لأحد أن يطلب نهم ذلك ول يتغل 
:ذلك حدمت السلف » لأنْ ذلك ذريعة إلى الشرك » وعيادتهم من دون الله ؛ مخلاف 
«الطلب من أحدم اق حياته » فإنه لايفضى إلى الشرك ) . 
وإذا عطفنا نستزيد من التعري يف عقومات الأمام التعليمية » الام عا قيل أيضاً 
حن ثقّافته وسعة معارفه . 
ظ وقد :ورد يعض -من هذا فى التكلمة الى كتبها الشيبخ عيد الله بن عمّان ‏ الشنهير 
:>ستجى زادة ‏ تعليقاً على أحد النسخ اللخطية من متؤلف الإمام ( مهاج اسئة النبوية ( 6 
-وسجلت'ق أواخر صفحاته . قال الشيخ عبد الله المذكور : ( وقدكان مؤلفة رحمه الله 
تق الدين بن:تيمية صاحب إحاظة واطلاع عظم على مقالات الفرق الإسلامية وكلاتهم » 
وأورد :فى هذا الشرح فوائد متعاقة بعلم الكلام » قلا يوجد أمتالها فى الكتب المشبورة 
بف اكلام » لأنه ظفر بكتب القدماء من الفرق الإسلامية ‏ وكلاهم » وأورد فى هذا 
«الشرح فوائد.متعلقة بعلم الكلام ة قلا يوجد'أمثالها 'فى السكتب امهو رة ف الكلام 2 
لأنه ظفر بكتب القدماء من الفرق الإسلامية الى لم تشتهر ٠‏ بل ول توجد تلك الكتب 
اق ديارنا ديار الروم » أنه رحه الله تعاللى متضلع فى آثار رسول الله وآثار الصحابة 
نو التابعين وأقوال جمد بن 2 0 هذا الشرخ من الفوائد والعوائد مالا يوجد تى غيرها' 
من الكتب » شكر الله تعالى مساعيه ) . ش 
وأتم هذا كلامه فى اهام الإملم بالقصر فى فهم الفلسفة وأنه وقع فى أوهام وأغلاط - 
فى .هذا الغهال . غير أن للتتبيع لكل ماتناوله الإإمام فى هذا ا موضوع وما عالجه من فنون 
«الكلام لاعكن أأن يأخد عليه مأخذاً ديق أو عارضاً كا ذهب [لنه عا يوه 


بو متافسوه: ث 
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ولقّد. تنضرت. سيرة هذا الزجل المنكامل ( ابن تيمية )' : رفعة وأدباً . علمل 
وتقوى . مهواً وخلقأ . عزاً وفضلا . وكا عاش عظها . مات عظها . وتلهرث له كراماته 
الأولياء الصالمين مما حفل مها من كتبوا عن مناقبه » وعددوا الكثير من أحداث حياته 
الإنساتية المؤمنة» ومالمسه الناس من أفضاله بعد وفاته . وظلت. زمنا حديث القوم, 
ومثار تعجمهم . 

كنف لا ؟ وقد بلغ الإإمام المرائب العلية والمكانة السنية . فكان قدوة فى الخير 
والصلاح ؛ومثلا كاملا الشخصية الإسلامية المفتقدة فى كل عصر ومصر . ا 

أجل . كان الإمام صرحاً شاعنا الحمى الدين الحنيف . كان قوة متيئة تصد عدوائك 
الغيرين » وتردكيد الملحدين » وتدحض حذلقة المذهبيين . كان حصنا مكيناً للتراثه 
الإسلاتى الأعظم فى شرائعه السماوية ونظ العدالة لببى البشر . كان فر العلياء وسيّد 
الفقهاء . وإمام امحتهدين.. ١‏ 

ولقد رأينا والفصول السابقة من كتابنا كيف كانت أعناله تقشع الظلات» وكيف. 
كانت مواقفه المشرفة كلها لاتميل ولا تنحرف . لا تمالى* أو تنحاز أو تقيل بأى جانب. 
من جوانب الخروج - ولو قيد أملة ‏ عن أساس التشريع ‏ فىكتاب الله تبارك وتعالى 
و ةا ومو لد عليه أفضل الصلاة والسلام . أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون . ومن يتق ويؤمن فهو من الفائزين ظ 

روى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«إن لله ملائنكة 1 فون ق الطرق يلتمسون أهل الذكر ‏ فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجمكم » قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » قال. - 
فيسأهم ربهم » وهو أعلم مهم ». مايقول عبادى ؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكيرونك. 
وحمدونك.وعجّدونك. » قال. : فيقول : هل رأوتى ؟ فيقولون : لا والله مارأوك » قال. 
فيقول كيف لو رأوق ؟:قال يقولون لو رأوك » كانوا أشد للك عبادة » وأشد لك تمجيدة 
وحميداً ». وأكثر لك تسبيحاً ». قال. : فيقول : فنا يسألوننى ؟ قالوا : يسألونك المئة». 
قال. : يقول. :. وهل رأوها ؟ قا :. يقولون :: لا والله يارب مارأوها » قال : يقول :2 


15س 


فسكيف لو أهم رأوها ؟ قال: يقولون لو رأوهاء كانوا أشد غلها حرصاً وأشدّ لها طلباً»> 
وأعظم فيها رغبة » قال هم يتعوذون ؟ قال : يقولون من النار » قال : يقول : وهل. 
رأوها ؟ قال : يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرار » وأشد لماعافة » قال : فيقول : 
فأشهد؟ أنى غفرت شم » قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم [ما جاء. 
لحاجة ؛ قال هم الداساء لايشى مم جليسم غ(). ْ٠‏ 

هؤلاء أهل الذكر . فكيف عن هو أرفع شأنا مهم ؟ كيف عامل اواء التوحيد. 
مجاهد بالقول وبالفعل ومبدى الله الذى استنار به .. فدق عليه أن يثير للآخرين . وأن. 
ينشر العم الصحيح فى كل ميدان . 

وذلك ما أداه عالمنا الجايل الإمام ابن تيمية فى إخلاص وأمانة وتضحية . لقد جل 
الأمانة . وأداها على وجهها الأ كل قبل أن مخطو إلى العالم الآخر خمطوات النهاية الختومة » 
ليذهب نى النفس مطمئن الضمير » على أنه وفى كل ماعليه بكل جهد أمكنه الله تعالى. 
منه . وهو حمده] ويثنى على عطاياه التى لاخصى . 

وينام الإمام ابن تيمية نومته الطويلة . وهو يقظ فى تصانيفه الحية الى لن تبيد . 
فإنسان قدم مثلا قم هذا العلامة الكبير لن يفنى . ا 

1 لقّد أفاض قى الخديث عنه المؤرخون لدياته » يثنون ويشيدو نْ بمكانته الغلمية. 
الكبيرة » ومجهوده اللخلصة للدفاع عن الدين الإسلانى » ومؤلفاته القيمة التى تعتهر 
«وسوعة ضخمة ف.علوم الدين والفقه والحياة . ومعظمهم أرخ لدياته بطرق متعددة . 

ومن هؤلاء المنحدثين الأعلام : عماد الدين الواسطى » والحافظ بن ناصر الدين > 
وفتح الله بن سيد الناس . وسواهم . 

وممن ترجم له نذكر المؤرخين الأعلام  :‏ وفيهم من تلاميذه ‏ الححافظ سن النان: 
الذهى 0 كتبه » وزين الدين أبو الفرج. عبد الرحمن بن رجب ‏ ف طبقاته » 
وان ن عماد الحنيل ‏ ف كتابه شذرات الذهب » وصلاح الدن بن شاكر الكتبى ح 
فى مؤلفه :. فوات الوفيات » والحافظ الكبير عماد الدين [إسماءيل بنعمر بن كثيرالقرشى س 


هلال سه 


فى كتابه : البداية والهاية » وابن الوردى فى تارئه » وابن لكان ف وفيات الأعيان 
-وأنياء الزمان » وغيرهم . فإننا لامر بكتاب اؤرخ إلا ويتعرض للحديث عن الإمام 
كقائد للأعلام العظام الذين وجهوا تاريخ عصرهم وجهة جديدة ».نحو السمو الروحانية 
-والعقائد السامية السليمة من أى تطرف أو زيغ أو أى لون من الأفكار الهدامة . 

ومن تلاميذ الإمام أيضاً هؤلاء الأعلام : قاضى القضاة شرف الدين أبو العباس 
تأحمد بن الحسين ‏ المشهور ( بقاضى الجبل ) » والحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بنعبد الهادى المقدمى » وزين الدين أبو حفص الهرانى» وشم س الدين أبو عبد الله 
٠بن‏ مفلح » وغيرهم ٠‏ رحمهم الله ' 

ومن المؤلفات القديمة البى وضعت عن الإمام كتاب : ( القول الجلى فى ترجمة 
“الشيخ تت الدين تيمية الحنبى) تأليف العلامة الحتى البخارى » وكتاب ( مجموعة الفتاوى 
“المصرية ) للشيخ بدر الدين أى عيك الله همد ن على الحنبل المتوق سنة /الالا ه . 
رخاف را تحن عار ل آنا ف نيا الؤماه ان سقة انا لس للررض طاعي ‏ 
موإتما تحاملا عليه وتطاولا على مكانته البارزة . ومن هؤلاء نذكر : الشيسخ محمد مهدى 
«الكاظمى القزوينى - ف كتابه ( الدرّة المضيئة فى الرد على ابن تيمية ) . وتلك ردود 
الانستند إل على الأهواء والأغراض الشخصية » إذ الإمام ابن تيمية أكبر من أن يناله 
-نقد من أناس دونه . وهو ولا شك الأعلم والأفضل ف الكثير منهم : 

أما المؤلفات الحديثة التى كتبت عن حياة الإمام » وتناولت علومه ‏ وطبعت » 
فإننا نذا كر مها : 

> ابن تيمية بطل الإصلاح الدينى) تأليف الأستاذ محمود مهدى استاميولى‎ ( ١ 

؟ ‏ ( حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ) بقلم الأستاذ محمد مبجت البيطار . 

وها سوريان. ظ ظ 
# ( ابن تيمية ) من وضع الشيخ عبد العزيز المراغى . 
ع - ( ابن تيمية السلى ) بقل الأستاذ محمد خليل هراس . 


ا ١/١‏ ب 


© - ( ابن تيمية ) من تأليف الشبخ محمد أبو زهرة . 


5 ( ابن تيمية ) تأليف الدكتور محمد يوسف مومى . 
وهؤلاء الأربعة الكتاب من مصر . 
حك 

تلك لمات من أثر الإمام فى الرجال ‏ ممن هجوا شبيل المعرفة » وتوارثوا العلم » 
مكتب لم به العمل الصالح والذكر الخالد . 

وإننا إذ نهى كتابنا هذا » نعترف بأن ماقدمناه فى هذا الجهد المتواضع عن علّما 
حليب الذكر وعالمنا العبقرى الامام أحمد بن تيمية ‏ ماهو إلا غرفة من بحر .. وقبس من 
أنو اره العلمية الخالدة . وإن لى حياته الواسعة العريضة ‏ منابع متعددة صالمة للدراسة 
والعرض والتحليل . وإن اكتفينا هنا بأجزاء خاطفة منها فلغرض عدم الإطالة التى لها 
مجال آخر » وميدان أرحب من أراد التوسع فى البحث ومناقشة 0 المتعددة . 

غير أننا أعطينا فىكتابنا الشامل الموجز هذا فى آن ‏ تماذج وافية من سيرة هذا 
العالم النحرير . وترجمة ترجو أن تحقق الفائدة المنشودة فى دراسة علامتنا الإمام ابن تيمية ‏ 
رجل الساعة فى عصره » وشيخ الإسلام.الأكير الذى قدم للدين الإسلاتى نفسه وعلمه 
وجهوده حتّى اختاره الله تعالى إلى جواره , عليه رضوان الله ورحمته ويركاته . 

المديئة المنورة ظ عبر السمرص شاعم انظ 


١8856 سنة‎ 


7لا - 


عرض موجز 
لسيرة الأديب الشاعر الأستاذ السيد عبد السلام هائم حافظ 
من المدينة المنورة ش 

. ولد فى السابع عشر من جمادى الأولى سنة /49 "15 ه الموافق 77 من أكتوبر سن‎ ٠ 
م بالمديئة المنورة ( الوطن ) وينحدر نسبه من السيدة فاطمة الزهراء ابنةرسول الله‎ 
٠ . عليه الصلاة والسلام‎ 

« توفى والده سنة ١4/4.‏ ه فكفله عمه السيد عبد القادر» ونشأ فىظله ببيئة عا نفاة 
وتأثر حياته الدينية ٠ . ٠.‏ 

« (أدخل الكتّاب ) سنة 09 1ه حيث درس القرآن وحفظ نحو نصفه عن ظهر 
قلب - ومثه انتقل إلى المدرسة التحضيرية سنة 754١ه‏ بالسنة الشانية ومنها إلى الابتدائية. 
( نظام قدم ) حيث حصل على الشهادة الابتدائية “سنة 5٠‏ / 1751 ه بتفوق ‏ وكان. 
ذلك النظام يعادل الشبادة الثانوية فى أيامنا . . 

«.لم يستطع مواصاة الدراسة المدرسية لإصابته آنذاك عرض القلب الذى أصبيح 
يعرف ( بالروماتيزم ) واضطرت حالته إلى إجراء عملية جراحية به لتوسعة الصمام الميترالى. 
سنة ال81١‏ ه بالقاهرة » وله نظام دقيق ساعد على احتجاز صاحبه للتحصيل والعمل. 
الأدبى والإنتاج المتصل مبكراً . . 

© منذ ذلك التاريخ سنة 1831 ه انجه إلى الاطلاع وإرضاء الحواية التى أصبحته 
مع الأيام التزاما ومسئولية » فرسالة فى ميدان المعرفة والفكر .. ومنذ سنة ١54‏ هكان. 
:يكتب مابمكن أن يعتير عملا جاداً فى هذا السبيل بعد مجارب عديدة ‏ الشعر والقصة 
والمقالة » فالبحوث الغتلفة .: 

© التحق بالعمل الوظيئى 'سنة 110/9 ه أميناً لمكتبة مشروع توسعة المسجد النبوى» 
ثم بالوظيفة الحسكومية سئة 180/4 ه محرراً بقسم المباحث الجنائية بالشرطة فحققاً مبا 


ااه 


القسم التنفيذ _وذلك لمدة خسة أعوام لظروف الخالة القلبية التى استدعت الراحة والرعاية- 


- إلى التقاعد يطليه ٠‏ وتفرغ كلياً إرسااته الأدبية الى حقق مها الكثير » بالجهد 
.والإصرار وبالإبمان مجدواها 3 وهو قد تأثر ىدراسته بالأعلام القدماء : المعرى والمتابى 
.وأنى تمام وغيره »ومن الأغلام امحدثين : مصطى الرافعى وجبران والشالى وجوتهوغيرهم . 

.ه ظهر له أول أثر أدنى فىكتاب ( مذبخ الأشواق ) الديوان الذى لاف استقبالا 
-حافلا وإعجاباً كفاتحة خير للنضال المتصل . . ثم تلته المؤلفات العديدة الأخرى بين 
عر بن الاشعر والقصة والأبحاث . : الخ . . وقد اشترك عام 184 ه فى مسابقة الأعلام 
ظ لتى أقامتها وزارة المعارف» وفاز بحثه هذا عن (الإمام ابن تيمية) بالجائزة الثانية .2 

© بالنسبة لعمله الصحى الدورى  :‏ فعلى الرغم من إسهامه المتصل ق نشر إنتاجه 
:فى الصحف واللحلات » فد كان بحرر ( الصفحة الأدبية ) لحريدة ( المدينة المنورة ) 
عانى ١8و‏ 1841 ه ثم تولى كتابة باب ( الحركة الأدبية فى العالم العربى ) بمجلة (قافلة 


“الزيت) بين عاتى 8و4 1ه » وكان حرر بعض الأبواب ففمجملات : ( الرائد والندوة) 


.وغيرهما» وعمل سكرتيراً لحلة ( الأدباء ) القاهرية أثناء إقامته صر .. ثم أخيراً كتب 


“( رسالة المدينة المنورة ) نحلة ( المهل ) بضعة شوور.. 

« تى أوائل عام لالم ١"‏ ه افتتح مكتبة عصرية فى وطنه بالمدينة وسماها ( دار 

«الصحافة العربية ) للنشر والطباعة والتوزيع ٠‏ 

* يقوم الآن إلى جانب إمجازاته الأدبية الختلفة ‏ ق العمل اوضع مؤلف ضخم 
يكاد يعتير الأول من نوعه ليس:فقط البلاد العربية بل وق العالم أجمع ذلك هو 8 
ا المعلّمة العربية للمذاهب العالمية ) كعجم شامل لجميع المذاهب قدبمها وحديتها : دينية 
«وفكرية وسياسية ونقدية وأدبية واقتصادية . . الخ .. ا 

© له تمائية عشر مؤلفاً مطبوعاً حتى الآن » وسبعة عشر مؤلفاً مخطوطاً تنتظر النشر 
2 بعتوفيق من الله تعالى 2 
ونه رسا لهذا الأديب المناضل فى سبيل الكلمة والمعرفة . 


القاهرة متولى جيب 


5/اا- 


المؤلفات المطبوعة : 


١‏ - مذبح الأشواق ‏ ديوان شعر 


؟ راهب الفكر ‏ ل مو ( 
بالفجر الراقص ل ١‏ «( 
3 عر اريت 7 00 0 
0 أضواء وننم 7 0007 


5 بالمدينة المنورة فى التاريخ 5 


1 
ظ 


جه 


ثورة الدزرة ا-3 ١‏ 
م بالرافعى وبتى" ب ١‏ « 
8 حواء عارية  (١‏ تحليلية 


٠‏ قلوب كليمة ‏ مجموعة قصص 
١1-إهرب‏ من المرأة ا ا« ا 
اناطة زفق افر و 
٠‏ سهراء الحجازية ‏ قصة طويلة 
5 العذراء السجينة ى ١‏ وشعر 
١6‏ - ( الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية) 
ا محقيق وتقدم وتعليق # 
حو جتمع أفضل - 
ساتلميذقئ 


شي وقفة ى 
3 طبع سنة 18م 


الإمام ابن تيدية ‏ دراسة تارمخية 


لمؤلفات المخطوطة : 
-كيف تسكون إنسانا مثالي؟ ؟ 
" أنوار ذهبية | ديوان شعر 


عبت ترانيم الصباح ‏ - زا 2 


: - وحى الماجرة سا وا ( 
ه ى المناضل مر « 
5 ألحان الأمى 3 0 7( 
/ا ‏ سضعراء مأساة شعرية 


م د عودة الفيضان ف ديوان شعر 


3 الآم قصة طويلة 
٠‏ من الحياة - مجموعة قصص 
-١‏ رجع الصدى 0-7 1 0 
١١س‏ اسن عهدين 20ل و0 م 


و الحب القدسمى مذكرات صبةه 
الشاعر 

6 فالمحراب ( م أجزاء ) مقالاته 
فى الفكر والحياة 

6 المعامة العربية للمذاهب العالمية 
( قيد التأليف > 


0 يوان ير 


ف ه1976 


9 القرآن الكريم : 

ل التجريد الصربح لأخحاديث الجامع الصحيح 7 
ل بعل لهات الإمام ابن سمية . 

ىو طبقات ابن رجب ٠+‏ 2 

© جلاء العينين ‏ للآلومى . 

ل تاريخ ابن الوردى . , 

© فوات الوفيات ‏ لابن شاكر الكتى : 

© وفيات الأعيان وأنباء الزمان ‏ لابن خلكان ' 


اليداية والمهاية عت لان كثير 


محمد الله وحسن توفيقه ثم طبع كتاب : 

مضخيحا بمعر ف الحنة التصحيح بشر كك مكتية و مطبعة مصطقى البابى الح 
وأولاده كحصر 1 
14 رييغ ثان سنة 1١849‏ ه 


القأهر 0 ف 


. ملاحظ المطيعة مدير الشركة .| 
رجب أحمد علام ْ ش محمد محمود الخلى. 


١ حصؤعدة‎ 


مدخل : 

الانطلاقة الأول . 
فيض النبع القدسى . 
نيضات عصر 000 
صور من جهاده . 
خظم العلم . 

بين المنبج والبحث . 
من أجل التوحيك ٠»‏ 


رده على المذهبين والملاحدة 3 


سكلاا ب 


صفحة - 
8 ضوء على السياسة الشرعية . 
:/ا آراؤه وفتاواه. ظ 
و3 أقياس مشبوذة . : 

0 اتتكامل العلمى .. 
1 صراع العظماء ٠‏ 
89 نفحات من تراثه . 
١‏ علومه ومؤلفاته . 


. فى ظلال النهاية‎ ١ 


[ رقم الإيداع بدار الكتب 5١5٠0‏ لسنة 19558 ] 


